ولتي كنم 
الطبعة الأولى 


: 0١_هاا‎ 


مكويام 
- 2 
0 | لي 
سبل مؤو سالب 
النجف الأشرف 


1-21 11271.6011ط5‎ ٠-52 7٠٠١٠١١3 


لماذالا تستجاب أدعيةّ بعض الناس؟ 


وماذا نصنع 


كي تستجاب أدعيتنا؟ 


0 


ا 


1 اه 2 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين» واللعنة الدائمة على 
أعدائهم أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

موضوع البحث: إن موضوع البحث ومحوره ومداره: الإجابة 
على السؤال الذي كثيراً ما يتردد في الأذهان أو على الألسنة» وهو أننا 
كثيراً ما ندعوا اله تعالى ولكن لا يستجاب لنا مع أنه جل اسمه وعد 
بالاستجابة عند الدعاء إذ يقول: #إوّقال رَيحُمٌ ادْهُون أَسْتَحِبْ 
لخن 4" وإذ يقول: زر وَإذا شالك عيادى عد فإ فريك لعن 
دَعْوَةِ التّاع إذا دَعانٍ#”" ومع تصريح الروايات الكثيرة بالاستجابة 
مطلقاً لأشخاص كثيرين» كالداعي عند القبة الشريفة وكالمظلوم على 
ظالمه والوالد لولده والمعتمر والصائم» نظير: ١ن‏ الله تَعاَى عوض 


ه براه ين تر 


اْحسَين يي من قَِهِ أن عل الإمامَة في ديه والشقّاء في ثريته 


200 0 و لتي رو ادي ا م امو د 


وإِجابَةٌ الدعاء عند قبريي”” ا فادأريدة لا كرد لهم دعوة جد تقس لينم 


1 سورة غافر:‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة: كلا‎ 
.7١7ص‎ : للطوسي‎  يلامألا‎ )( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


أبواب الجا وتصيرإلَى العرش لاله لولدة والعظلق م عَلَى من 
لمم ظَلَمَه والمعتر حتى ير يرجع ,والصائم ار يفْطر»”" ودمًا 6 أريعة 
رهط قط على مر وَاحدٍ فَدعَوا الله إِنَاتََرَكُوا عن إِجَابَق”” لايع أننا 
كلير ها الاقرى اسكحابة دعافع دوقة اسقط نا لشواتب افر اط 
شروط استجابة الدعاء؛ وهي خمسة وعشرون شرطاً وأكثر» والتي 
غالبا يقفا عنها القاس: 

هيكلية البحث ونطاقه: تضمن البحث أربعة أجوبة على 
الشبهة وهي : أن الدعاء مقتض للإجابة؛ مع تفسير المقتضي بوجه 
دلق لكين وان لدبو ب الها سوواط امعدرطن ننه لمعيه 
خمسة وعشرين شرطاً» وأن الاستجابة قد تكون بنحو آخر أو في 
زمن آخر عاايعود إلى تشديين #أستتعب 4 و8[ أجيب 4 و(الإجابة) 
بتوسعته بنحو الحكومة التنزيلية استناداً إلى الروايات الكثيرة 
المصرحة بما يفيد ذلك؛ وأن الاستجابة في زمن صدور الروايات 
ولفترات محددة في علم الله تعالى» كانت عامة شاملة رغم عدم 
توفر كثير من الشروط ؛ وذلك لمصالح استعرضها البحث» وفيما 
عدا ذلك فإنها (الاستجابة) بقيت في دائرة المقتضي الذي تطرق له 
الجواب الأول وأكمله الجواب الثاني » وهذا الجواب الرابع مطروح 
صناعياً لكي يتأمل فيه الأفاضل وأما التبني فأم رآخر. 


() الكافي: ج؟ ص5817. 


كما أن البحث استعرض الإجابة ‏ ضمثاً ‏ على سبع أسئلة أو 
إشكالات» وهي: الفرق بين آداب الاستجابة وشروطهاء وإن 
الشروط إما شروط لأصل الاستجابة أو شروط لأقربيتها مع بيان 
معاني الأقربية» والجواب عن أن اشتراط كل تلك الشروط موجب 
لياش الناشج من استجابة الدغاء لندرة من تتوفر فيه الشروظ على 
أن ذلك مخالف لما نجده من استجابة بعض الأدعية نمن لم تتوفر فيه 
الشروط؟ والجواب عن أن اشتراط كل تلك الشروط في الاستجابة 
موجه امسميكن الاكترار هر ب » وإن بعض روايات شرائط 
الاستجابة طقاف كك قدص الكنات 18 وسترا هو لهذ 
بعض روايات التي وعدت بالاستجابة» آبية عن التخصيص فكيف 
خصصتموها؟! والجواب عن أنه لماذا بغرا ا 
استجابة بعض الأدعية ك «اللّهُم عن كل قَقَيرٍ؛ الهم ا 


جائع: الهم اكس كل عريّان؛ لاضن دين كل ميق : الهم 
فرج عن كل مكروب : الهم د كل عرب لهم فلك كل أسيرء 
اللهُم أصلح كل فاسِدٍ مِن أمور الْمُسَلِمِينَي”! 

كما تضم البحة"الجوات على السؤال عن (كيقية تأثير 
الأدعية في تغيير المقدرات التكوينية) واختتم تتم بالجواب عن الشبهة التي 
يزداد طرحها عند الابتلاء بالرزايا والبلايا والمصائب العامة» كالأوبئة 


التي قد تقتل الألوف أو مئات الألوف أو حتى الملايين وكالحروب 


)١(‏ البلد الأمين: ص777. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


التي تحصد أرواح الملايين وشبه ذلك» وأن دعوات المؤمنين لم تنفع في 
دفعها أو رفعها! وبذلك كله يتضح نطاق البحث أيضاً. 

غاية البحث: إن غاية البحث» وكما اتضح من استعراض 
هيكليته ؛ هو الوصول إلى فهم أشمل وأصح للمنظومة المتكاملة من 
الآيات والروايات التي تناولت موضوعة (الدعاء) ومدى استجابته 
وحدوده؛ خروجاً من طرفي الإفراط والتفريط في توهم الاستجابة 
المطلقة أو العام المطلق أو النادرء بما يشكل الإجابة على الكثير من 
الشبهات المطروحة في المقام. 

منهجية البحث: اعتمد البحث على المنهج التحليلي ‏ العقلي 
والأصولي وعلى منهج النقد النقلي» في تحليل مختلف الأدلة النقلية 
الواردة في موضوع (استجابة الأدعية). 

مصادر البحث: اعتمد البحث في النقل على أهم المصادر 
النقلية فقد اعتمد بعد القرآن الكريم على نهج البلاغة وأصول 
الكافي وعدة الداعي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والأمالي 
وغيرهاء إضافة إلى اعتماده في بعض تحليلاته على (الفقه: الآداب 
والسنئن) وغير ذلك مما نجده في قائمة المصادر. 

ومن الجدير أن نقدم الشكر الجزيل لعدد من أساتذة الخارج 
في الحوزة العلمية ولبعض أساتذة الجامعة الذين اتحفونا بنقدهم 
وبطرح الكثير من الإشكالات التي حفزتنا على التفكير فيها ثم 
التطرق للجواب عنها في (التنبيهات) وفي (الخاتمة) وغيرها. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين» واللعنة الدائمة على 
أعدائهم أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ وماذا نصنع كي 
تنشحات أدعيننا؟ 

قال الله العظيم : #وَقالٌ رَبّكُمْ اعون أَسْتَحِبْ لخ : 20# 
ودعو الع 11 نه مقا 6 وو ادي «إِن 
ل 
والشمَاء فِي تربته وإجابَة الدعاء عند قري" 

والموال الى يطرنحة يعض الناشن هو + إثنا فكير) ها تدغرا 
الله تعالى ولا يستجاب لناء وقد ندعوا تحت القبة الشريفة ولا 
يستجاب لنا ٠‏ كما قد نأكل من التربة المقدسة ولا نرى الشفاء؟! 


1 سورة غافر:‎ )١( 
سورة النحل: اك‎ )0( 
.7١7ص‎ : للطوسي‎  يلامألا‎ )( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه أو بأنحاء عديدة"" : 

أولاً الدعاء مقتض للاستجابة 

النحو الأول: إن ذلك كله»ء إنما بنحو (المقتضي)» وليس بنحو 
(العلة التامة). 

والمراد بالمقتضي العو أوا( لعل معد روفاد لقان 
والمانع وما أشبه. 

والمهم أن نعرف أن (المقتضي) له عرض عريض جداً» أو 
فقل إنه حقيقة تشكيكية ذات مراتب فقد يكون الاقتضاء بدرجة 
تسعين بالمائة» وقد يكون بدرجة خمسين بالمائة» وقد يكون بدرجة 
و سلجي لمان وقد كو تررس وهو اقرف اذلف عدار 
يكوته امقتطيياً من بعك ذاته أصدلاً لأن (الاقتضاء) علاقة (جوهرية) 
بين الشيئين» وليس علاقة (كمية) ... وتوضيح ذلك: 

إنه يقال: (النار مقتضية للإحراق) والاقتضاء فيها درجته 
49 أو ما يقارب ذلك» أي إن النار علّة للإحراق في 1.119 
فؤردا من 01ج موود ديل اننا قد كرو علة لحر ان 
مليون مورداً إلا مورداً واحداً أو علة في مليار أو ترليون سؤرداً إلا 


واحداًء وذلك الاستثناء (الواحد بالمليار مثلاً) هو فيما لو كان البدن 


)١(‏ عبرنا بالوجوه إشارة إلى تغاير الجوابين» و ب (أنحاء) فيما لو كان النحوان وجهين 
لجواب واحدء ولكننا في العناوين ذكرناها كلها بعنوان (النحو...). 
(؟) (العلّية) للمقتضي» عرفية ؛ أو بناء على تعميمها فلسفياً للمقتضي نفسه. 


ثانياً - الدعاء مستجاب بشرط توفر الشروط وعدم المزاجم 


أو القماش مطلياً مثلاً بمادة عازلة؛ أو لم تكن هناك المحاذاة اللازمة. 

وعليه : فإذا فرضنا أن المليون قطعة قماش كانت كلها إلا 
واتخدا د.فظلية تادة عازكة» فان فضيننا (الننان خرف أو «التثان 
مقتضية للإحراق) أو (النار علّة للإحراق) لا تزال صادقة وإن 
نناءلك كمية ما ترق متها بالنار: إن أقضين الخدوو: 

وبعبارة أخرى : (الاقتضاء) يرتبط بجوهر العلاقة بين الشيئين 
(العلّة والمعلول) ولا يرتبط ب(كمية) انفعال الثاني عن الأول. 

وهكذا حال الدعاء فإن الدعاء مقتض للاستجابة » والتربة 
ا حسينية كذلك مقتضية للشفاء» وفدكقوة الاسمابة والغفاءنانة 
بالمائة» كما في دعاء المعصومين 1 (فيما لو طلبوا طلباً 
عقي" '" وقد تون الاشعنانة رالسفاء :ا/تسعلا كما ف :دعام 
الأولاء وقه كرون ونح يالاكة أو رحد بالاه اوواعينا 
بالمليون» كما في أدعية العصاة على اختلاف درجاتهم. 

ثانياً ‏ الدعاء مستجاب بشرط توفر الشروط وعدم المزاجم 

النحو الثاني: وقد يكون عدم استجابة الدعاء أو عدم الشفاء 
رغم تناول التربة» نتيجة (تزاحم المقتضيات)”" فمثلاً قطع الرحم 
مقتض لقصر العمر والموت المبكّر عبر مرض أو اصطدام أو ما أشبه 
(1) كلامياء قد يقال: بأنهم 8 لا يطلبوث طلباً حنمي إل بعد الإخاطة كاف الملاكات 


وتوفر الشروط وارتفاع الموانع والمزاحمات» فتدبر. 
(؟) والجواب مكمل للجواب الأول» وقد أفرد بالذكر لأن كلا منهما بين وجهاً من 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ذلك» وفي المقابل فإن الدعاء أو التربة مقتض للشفاء وطول العمرء 
فإذا قام الشخص بالعملين في وقت واحد تزاحم مقتضيان شديدا 
الاقتضاء»ء وترتبط المحصلة النهائية بنوع وبدرجة كل منهما (مع 
رفور العوامل) وذلك بعد إذن الله تعالى ومشيئته» 
مثلاً : درجة يقينه حين الدعاء أو درجة إخلاصه» أو نوع قطعه 
للرحم ودرجة القطيعة للرحم وغير ذلك. 

وذلك كما يقال: إن هذا الدواء (الأنتي بيوتيك )5٠١‏ مثلا 
هو علاج قطعي للانفلونزا العادية خاصة إذا تناوله المريض مع 
فيتامين © أو 13١‏ وغيرهماء ولكن هذا (القطع) إنما هو بلحاظ 
(الدواء والانفلونزا) فقط» أي لو لاحظنا هذين الأمرين فقط وقمنا 
بتحييد سائر العناصر والعوامل» ولكن المريض إذا استعمل الأدوية 
كلها ومع ذلك ألقى بنفسه في بحيرة متجمدة وبقي فيها ساعتين أو 
وقف في البواء البارد القارص بدون ملابس كافية لساعات» فإنه لا 
شلك أنه مسعون مرطنه يل قديقيد وبوداد» ولايخل ذلك أبداً 


بقاعدة أن (هذا الدواء هو علاج أكيد لبذا المرض). 


ومثال آخر: التداخلات الدوائية التي يحذر منها الأطباء؛ 
فإن بعض الأدوية قد يكون له مفعول مضاد لبعض الأدوية 
الأخرى» فإذا استعمل المريض كلا النوعين من العلاج فإن أحدهما 
يبطل مفعول الآخر. 


وكذلك لو كان (المعقم والمطهر) قطعي المفعول» فإنه يؤثر 
دون شك» لكن بشرط أن لا تسكب على الجرح ملوثات جديدة 


أاخرى بنئحو مستمر. 
إننا ندعوا ونعصي! 


والمشكلة فينا أننا ندعو الله تعالى في السّحَر أو تحت القبة 
المنورة أو عند الكعبة المشرفة أو نأكل التربة» ولكننا أحطنا أنفسنا 
5 «بالعاداك وار حماك المو جل العام ومعه وبعله 
أيضاً! فمثلاً تلق رطالا لتوعظة أو تلقو طلفيى دنه وفيزانه أذ 
حتى لشعبه وهو يدعو! فكيف يستجاب له؟ أو قد يكون تمن 
تعلقت به حقوق الناس من أموال سرقها منهم أو غصبها أو من 
رقتو زناها أنالعفاوس تكح اودب ميسو علب و 3 
يؤديه أو قد يكون ممن هتك أستار الناس أو أشاع فيهم الفاحشة 
وأتهم العلماء أو المؤمنين أو اغتابهم أو جرحهم بوجه (في مجلس أو 
عبر إذاعة أو في كتاب أو جريدة ومجلة أو غير ذلك) وظلمهم عبر 
كاد اعال ا ساس وي 


0 .عن 


وقد 5 «اللّهُم اغفِر لي الوب ابني 7 حون 00 
«واعوة يك من 5 التى و الرعك! ووفاستالك بعزتك 
أن لا يحجب عنك دعائى سوء عملى وفعالى»””". 


.7١”ص إقبال الأعمال:‎ )١( 
تهذيب الأحكام : ج33 ص160.‎ )0( 
.7١”ص (؟) إقبال الأعمال:‎ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


أو قد يكون هذا الداعي قبل الدعاء ومعه وبعده؛ بمن 
تعلّقت به حقوق الله تعالى من صلاة وصوم وخمس وحج وأمرٍ 
بالحووت لا وقد ورد: «لَا تتركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكّر فيولِي اللّهُ أمركم شراركم ثم تدعون قلا 
ان اك ا فى ,"ار اموكوون مل ةو و لبه ارام ا 
الود قل ورعكات لل أو الس زقل لوديا ينا باق 
على بعض المؤمنين» فكيف يستجاب له؟! أو قد يدعو وعقله متلئ 
من العجب والكبرياء والغرور» فكيف يستجاب له؟! وقد يدعو ثم 
يذنب فلا يستجاب له» وقد ورد عن الإمام الباقر ع/كا8 : «إنَّ الْعَيْدَ 
قال انها نا جه فبَكُونْ من أنه قَضَاؤُا إلى أجل قرب أ ِل 
وفع تق و ققافك العذة 5 ا فتقول اذه فيا رلك َتعَال للمَلَكِ لا 


م 


0 اديه داه وو هري( كيامو عدج + ل ا هجهء دس غ2 
زفق أ 
مقى» وسيا 


ولقلة ساق أشارة فونه تمان «زوازة واايكودى ارك 
بِعَهْدِكُم ©”" إلى هذين الجوابين» فالوفاء بالعهد الذي له علينا 
هو بإطاعته وعدم معصيته؛ فإن إطاعته في سائر الأمور يوفر 
(الشرط) لاستجابة الدعاء 2٠٠١‏ بإذن الله تعالى» ومعصيته في 
القضايا الأخرى تشكّل الماع من الاستجابة في كل الموارد ؛ أي 


.6١صالج‎ : تحف العقول: ص97١ / والكافي‎ )١( 
(؟) الكافي: ج15 ص١7 ؟.‎ 
00 سورة البقرة:‎ )( 


خمسة وعشرون شرطاً لاستجابة الدعاء 


إذا أردت لطف الله تعالى باستجابة الدعاء 2٠٠١‏ فعليك 
بالإطاعة المطلقة لله تعالى وتجنب معاصيه 2٠٠١‏ وعندئذ تكون 
كما روي في الحديث القدسي : 

ديا ابن آدم أنَا ني لَا أفتقر أطعني فيما أَمَرتك أجَعلّك غَْيَاً 


ا ال انا 
5 


لم5 
تقول للشيء كن فَيَكون»”" 

خمسة وعشرون شرطاً لاستجابة الدعاء 

كما أشير إلى وجود شروط لاستجابة الدعاء في روايات 
كثيرة””"؛ ومنها: 

معرفة الله تعالى 

١‏ -ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عيفد قال: دقَال 
قوم للصادق عَيِكان تدعو فلَا يستَجَاب لَنَا؟ قَال: لِأنكم تدعون من 


ره بر لقو 

ا تعرفونه»' "“وقال تحال رونا قدوواءالله كن دروا من 

./60 وإرشاد القلوب: ج١ ص‎ / ”١١ عدة الداعي: ص‎ )١( 

(؟) ومن المهم جداً الالتفات إلى أن الشروط الآنية تتوزع بين ما هو شرط لأصل استجابة 
الدعاء ‏ أي أنه لا يستجاب الدعاء بدونه» لولا فضل الله وبين ما هو شرط لأقربية 
الدعاء للاستجابة» وسيأتي ذلك في التنبيهات بعد الشرط الخامس والعشرين. 


(*) التوحيد: ص78/8. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


جميعاً َبصَنُهُ َم اْتيامَة وَالسَماوات مَظويّاتٌ بِيَميِهِ4”' ويستفاد 
من الحديث : 

الشرط الأول لاستجابة الدعاء هو : (معرفة الله تعالى) فإنه شرط 
في الإجابة وقضاء الحاجة؛ والمعرفة على درجات» وعلى حسب 
درجاتها تكون درجة استجابة الدعاء» فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك 
فاسع لكي تتعرف» على قدر المستطاع » على الله تعالى وصفات 
جماله وجلاله؛ وعلى عظمته وجزيل إحسانه ووافر نعمه» وذلك 
عبر التدبر في الآيات القرآنية وقراءة أدعية (الصحيفة السجادية)» 
ومطالعة ما جاء في (نهج البلاغة) و(أصول الكافي) و(التوحيد) 
وغيرها عن الله تعالى؛ وتجليات عظمته وصفاته ونعمه. 

الإخلاص له جل اسمه 

؟ ‏ وقال تعالى: إفَادْعُوا النّهَ تخْنِصينَ لَهُ التتيت 7#" 
والمستظهر أن : 

الشرط الثاني هو : (الإخلاص لله تعالى) وذلك لأنه إن دعا 
الله مخلصاً له الدين» كان داعياً له حقاً فهو أشبه بالشرط المحقق 
للموضوع'"! 


.1/ سورة الزمر:‎ )١( 
30 (؟) سورة غافر:‎ 
إفرة الموضوع الدعاء» والشرط الإخللاص له فإن الدعاء بدون الإخللاص له ليس دعاء‎ 


حقيقة أو إدعاء وتنزيلا. 


الإقبال بالقلب حين الدعاء, واليقين بالإجابة 


والحاصل : إنه يشترط في استجابة الدعاء بأن لا يكون مشركاً 
به بوجه: بشرك جلي أو خفي» كأن يكون مرائياً مثلاًء فطهر قلبك 
من الشرك والرياء والسمعة وشبهها» كي يستجاب دعاؤك: 
وقال أمير المؤمنين مام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية (رضوان الله 
عليه): «وأخلص المبياك زر اك قن 10 الجر و لهي ع 


رقا لي > زم ا 


والمنع والصلة والحرمان»” 
الإقبال بالقلب حين الدعاء, واليقين بالإجابة 
* 5 وعن أبي عبد الله طَلكَاه : 00 


يستَحِيبْ دُعَاء بظَهر قَْبٍ ساو فَإِذَا دعوت فَفل َلك تم اسمَيقِنْ 
بالإجابة»”". 


ومهة 


وعن ايبن ا ا كلخ قال: : «وقال 
أمير المؤمنين عليكا : : نَا يقبل الله عز وجل دعاء قَلْبِ لام كان 


عل عم هل ل اس ره في 


علي 921 يقول اال ل سايم 
ولكن لِيَجِتَهِد لَهُ ني الدّعَاء”” و د 

الشرطان الثالث والرابع وهما: (الإقبال بالقلب) و(اليقين 
بالإجابة) فإنهما شرطان لاستجابة الدعاء» وسهو القلب مانع؛ 
والإقبال يرتبط بالقلب» واليقين يرتبط بالعقل» بل ورد عن أبي 
عبد الله كياج قال: «إذًا دعيرت تأقبل بَقَلِكَ وظن حاجتك 


.7/85 من لا يحضره الفقيه: ج؟5 ص‎ )١( 
الكافي: ج؟١ ص"477.‎ )١( 
(؟) الكافي: ج؟١ ص"477.‎ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


بالباب»”" أي ليبلغ يقينك إلى هذه الدرجة!. 

الاستكانة لله تعالى والتضرع له 

7 وقال تعالى: لقَمَا اسْتكانُوا لِرَيَهُمْ وما يَتَضَيَعُونَ 09 
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عَليكّل؛ عن قول الله عز 
وجل: قَمَا اس تكاتُوا لِرَيْهِمْ وما يََضَرَّعُونَ4؟ قَالَ طلكله: 


سَ ادتي و ده 


«الاستكائة هي ) الخضوع والتضرع رفع الدين والتضرع بهما»””. 
وعن المفضل عن أبي عبد الله عَِكَخِ قال: دكَانَ فيمَا تاجى اللّه 


لس ل سد تس ل 0 


م 
مف م 8 هاه 2 ال الم عو 4 


جه عن 


ا 


دنه ه و ورم ام سه سم وو ه 


اليل حولت أبصارهم من قُلّوبهِم ومثلت عقوتي بين أعينهم 


0 6 


يخاطوني عن المشاعدة ويكلشوي عن الحشورها ابن جمراد 
في لوي سي لاوما جا رقا 


أمير المؤمنين طِكَه : رو اسووي لساك 


عه > عر 


تعالَى فَإِذَا وجَدمُوها فَاغْتَدِمُوا الدعاء ولوَأَنَ عبد بَكَى في أُمَةِ 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص477. 
)١(‏ سورة المؤمنون: 5/. 
(9) الكافي: ج؟ ص١48.‏ 
(:) الأمالي ‏ للصدوق : ص70. 


الاستكانة لله تعالى والتضرع له 


م 2 تستيي لس سملا . ل هته هل عله -ه ربك أ مزه 
اجوااس و وات راك مر وق صفوان»؛ عن 


الرصا ان ديت : أن أباقرة قال له : ما بالكم إذا دعوتم 


ندم أبريكم إل ا ء؟ قال أبو الْحَسَن عليكا : : «إنَ اللّه استعبد 
خَلْقَه بضروب بن العبادة» ل أن قال : «واستعبد 18 عند الدعاء 
وَالطَلّب والتُضرع بسطظ الأيدي ورفعها 9 السمّاء لحال الاستَكانة 
وعلامة العبودية اتدل ل ويستفاد منه : 

الشرطان الخامس والسادس وهما: (التضرع إلى الله تعالى) 
و(الاستكانة له). 

وقد وردت روايات رائعة عن الكيفيات المختلفة للدعاء ومن 
الجديران نلتزم بها جميعاًء ومنها: عن محمد بن مسلم قال: 


4 سبي م 


سمعت أبَا عبد اللّه كان يقول : «مربي جل ونا أدعو في صَلَاتِي 
يناف فقَال: يا أبا عبن الله ول ؛ ا يَا عبد اللّه إن للّه 
تارك وتعالن نجنا على هذه كحني على هلو وقال: 


سَ ملعي م 


الرغبة : : تبسط يديك وتظهر بَاطتهمًا. 


ا ود 


والتضرع : : تحرك السبابة اليمنى يمينا وَشيمَان. 


سق 


والتبكل ار ل ال ل رسلا 


لس سير مس 


ود تضعها. 


.7١7ص مكارم الأخلاق:‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


والأتهال: تسبط يديك و دراعيك ل السماء والارنه ]ل 
كن نرى أسات اللكاي ا 

وقال السيد الوالد مل في موسوعة الفقه: (وهذه أقسام 
من الضراعة» ولعل الاصطلاحات تختلف» وإن كان الظاهر أن 
الألفاظ المختلفة لمعنى واحد تختلف من جهة الخصوصيات 
كالأسد والبصور والفدوكس»؛ فلكل وجه وإن الكل يشير إلى 
الخبوان الو 

وعن أبي عبد الله عِلكَاهِ: (أنه ذَكَر الرغبة وأبرز بطن راحتيه 
َى السماء» وعدا الرهبة» وجعل ظهر مف إَى السماوء وسكَذ 
الع دك افر وار ل 0ه ؛ يرقع 
أصابعه مرة ويضعها مرةَء وهَكَذَا الابتهال؛ ومَد يده بِزَاء وجهه 
إلى القبلّة وقَال لَا تبتهل حتى تجري الدمعَة)”". 

إلفات هام: من الحديثين يستفاد أن للتضرع صورتين: 

١‏ تحريك السبابة اليمنى هيناً وشمالا. 

ا تويك كل الأضابع عد عرفا وشونالا > ولدانون عيب 
درجات البلاء فإذا ادل عجر لد كل أطاعة: 


كما يستفاد آن التبتل نوعان : 


.58١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 
موسوعة الفقه  كتاب الآداب والسنئن : ج165/١ ص77.‎ )١( 
مكارم الأخلاق: ص777.‎ )*( 


تمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي والتباكي 


١‏ تحريك السبابة اليسرى برفعهما إلى السماء ووضعها. 

اعقريلة 5 أسايعة هود وكروؤل عوضدو أنيندا عست 
درجات التلاء أيضا. 

والرواية الرائعة التالية» هي خير مذكُر لنا بالدور الأساسي 
للقلب والخشية من الله والإقبال عليه» ولعت اها 


د ين ا 6 2 


الدعاعع» قال رسول الله : «إذا حي آله عبدا نصّب في قله نائحة 


سه بيعي اش عد ده 


له اتيم وه نابدخل النارمن 


ل م وإِذا 
أنْعَضَ له بدا مَل فِي قل مار من النّحِك ون امّلك 


6 7 اع آم 


يُمِيت الْقَلْبِ وَاللَّهُلَ يحب الْفَرِحِينَ 3 


تمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي 8/7 
والتباكي 


96 


4 وقال الإمام الصادق كا : : «إن خفت أمرا يكون أو 


ا رت اي 2 امومع ”0 ل ل 2 


حاجة : ها ادا لل مسد ون حلي كم هوَ َل صل على 
لبي بل وَسَل حَاجِتَكَ وتبَاك ولو مِئْلَ رأس الذَباب إن أبي طلكل 


عو ودهور - 00 


كاد عوك إن ]دف كاسعو لحن و ال سد ول رحد ايده 
باك»”" ومنه يستفاد: 


(١)عدة‏ الداعى: ص58 .١‏ 
زم الكافي : ج51 ص”5/7. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الشرط السابع: لأقربية الاستجابة : (تمجيد الله والثناء عليه). 


وقد ورد عن أبي عبد الله عَليكاح : «إذَا طَلَبْ حدم الحاجة فَليئْن 
عَلَى رب وليَمدَحَه قن الرَجْل إذَا طَلَبْ الْحَاجِة مِنَ السلْطَان هيا لَه 
من الكََام خسن مَا قر عله ذا طلم حَاجَة فَسَجَدُوا الله 


ع 8 عه ع اع ها عا علو ”.عليه 


العزيز الجبار وامدحوه وأثنوا عليه ؛ فول : يا أجود من أعطى ويا 


ا مر ل ل ” موه حم اهاضر هار 


خير من سئل يا أرحم مق استرهم يا عدا صعد» يامن لم يلد 


بخ ٠#‏ عير 


0 اك 


ا م هم عي 


ره م هاماه 


ارم دقفي ما من هو بار اأحلى با من كيس مله طن 


وام مه 


0-0 وأَكثر من أسْمَاء الله عر وجل فَإِن أسَماء الله 


ب ا 2 


كثيرة صل عَلَى مُحَمَدٍ وآله وقل الله أوسع علي مِن رزقِك 


لعو لك 


الْحلَال ما أكف به وجهي ؛ أي به عن ماي وأصبل به رجي 
ركو عرد لق الحم وال ل 


كِتَاب أمير المؤء منين 5ه ؛ :إن المع 1 المسألة» فَإِذَا دعوت 


اال رانين وه ير 2 ار ل 
الله ا 1_0 قلت: ا قال كاه : «تقوا 
20 ص ©" ا« مدو دص أ 


لخر لسن حوريب باتقان يل نا 


و ره لم وداه معي عاي ة 


م فى 


كُمثله شيء» م 


(0) الكافي: ج١‏ ص585. 


تمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي والتباكي 


وقال السيد الوالد عل : (ما ذكرفي هذه الروايات من 
التمجيد من باب المثال» كما هو واضح""' أي إنه ليس للحصر بل 
من باب التفسير بالمصداق. 

الشرط الثامن: (الصلاة على النبي مالقاو وآله جإهة)”'"' فقد 
ل امسر دكل دُعَاء 


واه مه ست ب لاس عل ست 


واس وا اس 


ييه العا اده عن لني عبدال قت 
قال : «قال رسول الله مايل : نا تَجعلوني كَقَد ح الراكب فَإِنَ 
الراكك يملا قدحة يشريه إدلاشاء # اسعلوني فن أولا الدعاءو فى 
آخره وَفِي ويه" ش 

وقال السيد الوالد حل : (أقول: لعل المراد أنكم إذا شئتم 
صليتم علي وإذا لم تشاءوا لم تصلّوا كالقدح الذي يملأه الراكب 
)١(‏ موسوعة الفقه ‏ كتاب الآداب والسنئن .: ج165/١؟‏ ص55 /ا5. 


(؟) لروايات عديدة أخرى» ك: :عن أبي جَعمَرٍ يك عن آبائه قَال: : َال رسول الله بل : 
من صلَى علي و لَم يصَل عَلّى آلي لم يجد ريح الج , ون يها لَيُوجَدَ مِن مُسِيرة 
حَمَسهِائة عَام) (وسائل الشيعة: ج ص" 0 
ولمسلمية قوله مالع : دلا تصلوا علي الصلاة البتراء» (الصواعق امحرقة: ص 48 / كشف الغمة 
للشعراني: ج ١‏ ص )١195‏ وفيه: قال مالو : «لا تصلوا على الصلاة البتراء تقولون (اللهم 
صل على محمد) و تمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد. فقيل له و من 
أهلك يا رسول الله يل ؟ قال: «علي وفاطمة والحسن والحسين بَئلا: ». وغيرها 
من مصادر أهل العامة. 


(7) الكافي: ج؟ ص597. 
(5) الكافي: ج؟ ص؟557. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


إذا شاء شرب منه» بل ليكن دعائكم منوطاً بذكري في أوله وآخره 
ووسطه» وإلا فلا يستجاب» فالاستجابة كالماء الذي عند الغير لا 
يعطي للطالب إلا إذا اعطاه ثمنه. 

وقال أبو عبد الله يك : «مَن كَانَت لَه إِلَى الله عر وجل 


حاجة قدا الصا على محمد وآله ثم يسأل حَاجكه؛ نم يختم 


بالصلَاة عَلَى مُحَمَدٍ وآل محمد إن الله عز وجل أكرم من أن 


واس 


رك رسن إذا كانس العملا علّى محمدٍ وآل 


يي 5-6 0 
الشرط التاسع: (التباكي)؛ وقد ورد عن اسحاق بن عمار 
قال: قلت لأبي عبد الله مكاح : : أكون أدعو فَأشتهِي البكَاء ونا 


خ لراه” عر ٠»‏ .تمر ونين .ره .+الأقود.عتي' :8 ل لاس تين 


يجي وربمًا دكت بعض مَن مات من أهلي فَأرق وأبكي : #ثهل 


رم متت هبر هام 


يجوز ذَلِك؟ فَقَال عكَه : : «تعم» فتذكرهم فإذا اارلقك فالفيراك 
5 مار وي 


ور اه 


وعن عنبسة العابد قال: قال أبو عبد الله عليكاخ : «إذ لم 


ل هه رس 


0 نلك 0 فتَالكَ)” 5 


.535 الكافي: ج51 ص5‎ )١( 
موسوعة الفقه كتاب الآداب والسئن : ج5/405 صاه 2لاهة.‎ )( 


(؟) الكافي: ج؟ ص5/7. 

(5) لعل التأنيث؛ إن كانت النسخة صحيحة:» بلحاظ تقدير (حالة) أو شبهها أي إن لم 
تكن بك حالة البكاء. 

(0) الكافي: ج؟ ص5/7. 


الدعاء والقلب غير قاس 


في الدّعَاء ولي كاذ َال عكَاه: «نعم ململ رأ إلا الباب»00 
وقال السيد الوالد ينم : (أقول: كرف سانا أن المتباكى 


شبيه بالباكي » ومن تشبه بقوم فهو منهم» لأن معيار القلب أهم من 
معيار الجسد» قال سبحانه : لآيِمٌ كَلْبُهِ4”" وقال تعالى: إلا مَنْ 
َنّ اللّه بقَنْبِ سَلِي0). 

وقد جمعت هذه الثلاثة وهي تمجيد الله تعالى والصلاة على 
اللعي و لوو اباك بق اويا لياه عن علي ين ابو يجم كإلار 


قال أبو عبد الله كه لأبي بصير بصير: «إن خفت أمرا يكون أو حاجة 


عفادا لَه وَمجَدهُ وأثن عليه كما هُوَ هله وَصَلَ عَلَى 
النبي بالكو وَسَل جلك وتاك ولو مثل رأس التديانة» إن 


عو هده يخ 


هد : إناً ديا و مدي ريه رمن 


2 


وهو 57 باك»0 
الدعاء والقلب غير قاس 


٠١‏ وعن أبي عبد الله علي قال: «إن الله عَرَوَجَل نا 
يستَجيبٍ دعَاءً بظهر قَلْبٍ قاس ' وتستكفان مته+ 
)١(‏ الكافي: ج١٠‏ ص”48. 
)١(‏ سورة البقرة: 7/17. 
(9) سورة الشعراء: 44. 
(5) موسوعة الفقه ‏ كتاب الآداب والسنئن : ج95/؟ ص١‏ 5. 
(5) الكافي: ج7١‏ ص487. 


(5) الكافي: ج7١‏ ص575. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الشرط العاشر وهو: أن لا يكون قلب الداعي قاسياً عند 
الدعاء» وقساة القلوب هم الذين لا يحنون على اليتامى والمرضى 
والعجزة والأطفال» ولا يرق قلبهم للمظلومين» ولا ييكون من 
خشية الله تعالى ولا يرحمون أهلهم أو جيرانهم أو تلامذتهم أو 
الموظفين لديهم أو لا يرحمون شعبهم» قال السيد الوالد عله : 
(أقول: الصفات النفسية السيئة كالقسوة والحقد والنفاق والحسد 
وما أشبه تمنع استجابة الدعاء ؛ فإنه لا يستجاب إلا من قلب 
نظيف» من باب المقتضي)""". 


ل ل مخ ار «إن 


- 7 
7 0ه 


أ التق اي 6 : يارب أبعيد آنا مدلك 
ف مع مني أم قريب أنت فا نجرني ؟! أنه آت في سمه قال لَه 
2 ارا ره لا 8ه ص 

نك مدعو الله بسن بذِي وقْب غَِقٍ عات غيرِنَِي وين غير صَاوقة 


فَافلَع من بذائك فليتق الله لبك ولتحسن نيدك. :قال ففعل الرجل 


قا عل سدق اعرد سد 04 سر الل مز سر قز اس .بن 


ذلك قدعا الله عز وجل قولِد لَه غلام)' 1 


تجنب الذنوب بعد الدعاء 
١‏ واازو دعن العام القائر تتاوء «إن العبد يسأل الله 


8 انحوي نز 


الْسَاجة فيَكُونُ مِنْ أنه قَضَاوْها إِلَى أجل قريب أو إِلَى وفت بطيء 


.7 موسوعة الفقه كتاب الآداب والسئن : ج1/45؟ ص2‎ )١( 


زههم قصص الأنبياء 1ه : ص١18.‏ 


تجتّب الذنوب بعد الدعاء 


يذب العبد َنبا فيقول الله تَبَارَكَ وتعَالَى ملك لا تقض حاجتّه 


مل“ 4:7 ١‏ ادق 4 سوم لح ل ل ته 2 اود :8 ١‏ غ1 “عب 


واجرمة | إياها فإنه عرق لمعو ابدرجك لع كار بسي 5 
دا 0 

الشرط الحادي عشر وهو: عدم المعصية بعد الدعاء أصلاء فإنه 
طبيعي ووجداني ؛ ألا ترى إنك لو طلبت حاجة من أبيك أو من شيخ 
أو ضربت أهله» فإنه لا وجه لأن تتوقع منه أن يقضي حاجتك؟! بل 
إن قضاء حاجته حينئذٍ خلاف الحكمة لأنه يزيده جرأة على الظلم 
والإيذاء» فعدم تلبية حاجته عقوبة وتأديب مطابق للحكمة. 


ويلحق بهذا الشرط» دلق يكير ابر طا الحو الإقرار 


8 ره اع رع لَاسَ ه ‏ ا صم 


بالذنوب» والاستغفار منها ؛ فعن عثمان بن عيسى عمن حدثه عن 
أبي عبد الله عَليكَاخ قال: قلت: آينَان في كناب اللَّهِ عَرْوَجَل 


مرو و م لدم 


أطلبهما فلا أجدهمًا ! قال را 4 


قلت: قول الله عزوجل: #ادعون أَنْتَجِبٍ لخم 


مرح 8 ل 1 عب ١‏ عا ل ماك 23 م مل رداص ةشر 


فندعوه ولا نرى إجاي قال : «أقترى الله عروجل حل وعد 
ل ١!‏ قال: 3 ذلك ؟». 
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فيما أمره د بع دعاه شن جهة ة الدعاء ايه 


.77١ص الكافي: ج؟‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


قلت: وما جهَة الدعَاء؟! قال: ا 
0 ا : «وما الأية 
ع 22 
الأخرى؟)». 


قلت: قَولَ اللّه عرَوَجَل: #إوّما أَنَْفُْمْ مِنْ شَئءٍ قَهُوَ 
ُْلِقُهُوَهْوَ حَيْرُالرَزقِينَ4 وإني أنفق ونا أرَى حَلّفاً! قَالَ: مأقتَرَى 


م من ف م الى 2 رداص ةشعر 


الله عز وجل 2 وعده؟». 
ل نَا! قال: «قَمِم ذلك ؟». 
قلت: لَا أدري! قَال: لو أن أحدكم اكتسب الْمَال مِن حله 


م تار 7 0 0 


اق ني جل ميق صا أخلف علي'". 


وفي رواية اخري قَال: فلت وما حهة الدعاء؟! قَالَ: «إذًا 


- 
تت هل بي مشاه م برد بي م وى عيرة 


أديت الفْريضّة مجت الله وعظمته وتمدحه , ما تقار عه 
ونصلي على النبي وتَجمَهدٌ في الصَلَاةٍ َيه وتشهد له بيغ الرسالة 


سَ ل هبر واه م 


وتصلي على أئمة ة الهدى عقا ثم تذكر بعد التحميد لله والثناء 


لَه والصلَاة على النبي يَلفكة ما أَبلَاكَ وأوناكَ وتذكر نِعَمَهُ عِندَءَ 
وعليك وما صنع بك فتحمده و تشكره عَلَى ذَلِكَ ثم تَعترف 


وباك دنب دنب وقِريها أو ما ذَكَرت منها ونُجمل ما حَفِي 
علَيك منها فنتوب إلَى اله من جهيم معاصيك وأنت تنوي نكا 


تعود وتَستَغفِر اله منها بنَدامَةِ وصدق نية وخَوف ورجَاءٍ ويكون 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص585. 


وساه 0 انر 


ها مه 


لبرعامد ري تار سار و رت مسية 


َإني لم أرَ أحدا بلَعْ شيئاً من طَاعَتِك إِنَا متك عله قبْلَ طَاعَتِكَ 
فأنعم علي ينعمة أنَال بها رضواتك والجنة ثم تسأل بعد لِك 
خاحك فى رجو أن ذا شيك إن قاء الله الي 
تطييب المطعم وما يكسبه 
1١‏ مقن ومسر ل الل مله من انحن أن ستجاب دعاو 


ع فق عر لكا ٠‏ :18 بوتت ع بق .اع سر وا “مر د 


لليطيي نطعمة ومكسم! '" ومنه يستفاد: 
الشرط الثاني عشر وهو: أن يكون طعامه حلالا وأن يكون 
كسبه من الحلال» لامن رشوة أو سرقة أو غصب أو اختلاس أو 


غش أو ربا أو احتكار أو شبه ذلك. 


تعميم الدعاء للمؤمنين كافة 

١‏ وقال رسول لله و : «إذا دعا أحدكم قلعم فَإنْه 
ار لدعي" ومئد يستفاد : 

الشرط الثالث عشر: الدعاء لعموم المؤمنين فإنه من شروط 
أقربية استجابة الدعاء بما لو دعى لنفسه فقط » واللطيف أن الإنسان 
إذا سحق أنانيته وأهتم بالآخرين أكثرء منحه الله من عطاياه أكثر 
)١(‏ فلاح السائل: ص8". 
)١(‏ عدة الداعي: ص179. 


(9) الكافي: ج١‏ ص5417. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ناكررم رون لكان ايها نواد انا رده إقواء بدرمانا ويختدا عو اله 
تعالى وعن الناس وعن الكمال وعن أهدافه الدنيوية أو الأخروية» 
ومن مصاديق تعميم الدعاء أن يدعو الإنسان لجيرانه» ورد: (عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن فاطمة الصغرى 
عن الحسين بن علي عن أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب عَكَا : 
«قَالَ رأيت أمي قاطمة 1# قَامت في محرابها لل جمعتها فَلّم 
تزل راكمة باخر وح حتى اتضح عَمود الصبح و سمعتها ندعو 
ؤي وامؤينات ومسمه وهم وك طوس 
بشيء! فَقَلْت لَها: ا ا 


5 


قَقالت 4 :يا بني الجار د حم د00 


0-0 


وقد قال تعالى: : #مَنْ يَشْمَعْ اثفاعة كين بك ا 

ل ا ل 
شََىْءٍ مُقيتا#""؛ ويمكن أن يستفاد من هذه الآية أن الذي يدعو 
ظلما على الغير يصاب بالسوء الذي دعا به غيره. 


كثرة الدعاء في الرخاء 
. دهعي وو 6 2 مي 


1 لامر : «من سره أن يستجاب لَّه في 


2 8ق ٠ه‏ 


لشدة فَليكثرِ الدعاء في الرحاي” وه يستفاد: 


)١(‏ علل الشرائع: ص181. 
(0) سورة النساء: 6/. 
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(9) الكافي: ج؟ ص517. 


الصدقة قبل الدعاء وف 


الشرط الرابع عشر: كثرة الدعاء في الرخاء » ليستجاب للداعى 
إذا مسه البلاء والضراء » والمشكلة أننا لا ندعوا إلا عند البلاء عادةقع 


أو إذا دعونا في الرخاء كانت دعواتنا قليلة» متراخية وغير متناسبة مع 
عظيم نعم الله وفضله علينا أبدا. . تؤكد ذلك روايات أخرى أيضاً فعن 


أ عبد الله كا قال: «من تَقَدم في الدعاء اسعجيب لله إذا مزل يه 


البََّاءء وَقَالَت الملَائكَة روك حب سو اسان 
وَمَنْلَم يتقَدَم في الدعاء ّم يُسعَجَب لهذا نَل به ابا قت 


هه عر ده رو 


الملَائكة : : إن 8 الصوت ذا نعرفه» 0 


وعن أني عبد الله عَكبتَاخ قال : «إن الدغاء في في ارخا يستخرج 
الحوائج في البلَاء»”") 

5 وعن أبي عبد الله كاه قال: «كان أبي إذا‎ ١/1 
الحاجة طَلَبههَا عند زوال الشمس فَإِذَا أراد ذَلِكَ قدم شيئا قتصدق به‎ 


وشم شيئاً من طِيب وراح إِلَى الْمَسَجِدٍ وَدَعَا في حَاجِتِه يما شَاءً 
انلمع هفات 

الصدقة قبل الدعاء 

الشرط الخامس عشر: الصدقة قبل الدعاء ؛ فإن الدعاء أقرب 


للإجابة إذا تصدقت أولا. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص577. 
(؟) الكافي: ج؟ ص577. 
() الكافي: ج؟ ص/الا5. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


طلب الحاجة عند زوال الشمس 

الشرط السادس عشر: طلب الحاجة عند زوال الشمس (لأنه 
الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء بالرحمة)» وهذا الشرط هو 
على سبيل البدل مع بعض الشروط الأخرى ككون الدعاء وقت 
لد وورو 15] خسان قطن لندرو ادر 

الدعاء في المسجد مع الطيب 

الشرط السابع عشر: الدعاء في المسجد وأنت متطيب» ولعل 
من وجوه الحكمة في تأثير التطيب أنه يؤثر في انشراح النفس وفي 
التفاؤل. فيؤداة ثقة وملا بإتجانة الله تحال لزغاقه فيكوة أقرت 
للاستجابة» ولعل من وجوهه أنه يؤثر في حسن خلق الإنسان» 
وكلما حسنت أخلاق الإنسان كان أقرب لله تعالى وأقرب للناس بل 
ربما سبب ذلك تمشية أموره نتيجة لتوق علاقة الناس بهء وهذا مع 
قطع النظر عن الأثر الغيبي لذلك. 

الصبر وعدم اليأس والقنوط 

- وقال الإمام الصادق تكد : «نَا يزال المؤمن بخَيرٍ 


خر برا "سم ل 


درج امرحم ون الدع وجل مالم متك بقط حر لك اقدعاد 


ار يفول فك عوك عند كذ وكذا وما 
5 الأنحاية” “ومنه يستفاد: 


.11١0ص الكافي: ج؟‎ )١( 


اقتران الدعاء بالعمل بالأسباب 
الشرط الثامن عشر: (الصبر) فإن الصبر من شروط استجابة 


الدعاء» وبوجه آخر يعني : إن استجابة الدعاء مضمونة ولو 


اقتران الدعاء بالعمل بالأسباب 
15 وقد ورد عن أمير المؤمنين عَليكَا : «الداعي بلا عمل 


كالراف َِا وتر”3 ومنه يستفاد : 
الشرط التاسع عشر وهو: (العمل) أ ي أن لا يكتفي بالدعاء 
ف العمل يل عله الانهد بالاعداك الظاهدية والدعاء ايضادوقه 


ورد عن أبي عبد الله عئاج إنه قال الأ اعد م 
دغوة ال جل وهو اين قن يدون : الهم ارزقني فَيقَالَ 

لَه : ألم آمرك بالطّلّبِ؟ 

ورجل كانت لَه امرأة دعا عليها قَِقَال لَهِ: ألم أجعل أمرهًا 


ردم وي 


0 


إِلَيِك؟ 

ررح كان لدمان باد سيول الّهم ارقي ! فَيقَل لّه: 
ألم آمَركَ بالاقتصاد ألم آمَرَكَ باْإصكاح؟ ثم قَالَ: #وَالدِيِنَ إذا 
أنْمَهُوا لَمْمُسرِفُوا وَلَمْ يَفمْرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوام) 74" 
ورجل كَانَ لَه مال فَأدَائه غير بينَة. كقال له , 0 أمرك 


)١(‏ نهج البلاغة: باب حكم أمير المؤمنين عَكَلةِ الحكمة: /الالا 


(0) سورة الفرقان: /1. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


بالشهادة؟)2". 

والمشكلة أننا تقصن ونهمل الأسبات التي أمر الله تعالق 
بالأخذ بهاء * م ا 
يستجب ! وقد قال رسول الله الغ : : «اعقل وتوكل»”” ' وفي الآية 
الشريفة 3 أنبع طببا 774 

الإحسان للآخرين: مع الدعاء 

كبا قال تال + #زواشغوة كفا وطعسا إِنَّ تت اند 
قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ 74 ولعله يستفاد منه : 

الشرط العشرون: وهو الإحسان إلى الناس» فإنه يوجب 
أقربية الدعاء للاستجابة فإن استجابة الأدعية هي من رحمة الله 
إن وخ خْمَتَ اللّه كيت مق التشينق 8 


الإلحاح في الدعاء 


: وعن أبي عبد الله لكان قال: «قال رسول اللّه ملت‎ ١ 
لع ا‎ 


مو عر بغر هر وي ودع م قرو 2124 


اسكتت عيب لَه أو لم يستجب لَه وتلا هذه الآية : وَأَدْهُوا رَق عَسى_ 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج4 ص؟7. 
(؟)عوالي اللثالي: ج١‏ ص 5. 
(") سورة الكهف: 84. 
(5) سورة الأعراف: 05. 


اليأس عما د أيدي الناس» ودعاء الغريق 


حُونَ بدُعاءِ رَقَ هَقِيّا74" »”" ومنه يستفاد : 

الشرط الحادي والعشرون: الإلجاح في الدعاء وهو شرط من 
شروط الاستجابة في كثير من الأحيان» فإن لم يستجب له فرضاً 
رغم إلحاحه فذلك لأجل ان يتفضل الله تعالى عليه بحسن العاقبة 
كلذ أي ينال لم يلع ق"النصاة ل الجافد لكان محييوت كافر : 
لكن الله لم يقض حاجته ليستمر في الدعاء ليمن جل اسمه عليه 
دتدوهيرو دين عاقة: 


اليأس عما فى أيدى الناس؛ ودعاء الغريق 


7 71 وقد ورد عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله عيتل 
قال: «إذًا أ أراد أحدكم أن ايسأ ريه شيئا إنا أعطاه فيس من 
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الناس كلهم » ولا يكون لَه رَجاء إِنّا عند اللّه؛ ذا علِم الله عر 


3 
ع ع ييخ اعد 


وجل ذَلِكَ من قله ّم يسأل الله شيئا نا أعطاه' " وفي (عدة 


الداعي) قال : «وروي أن الله أوجن ِلَى عيسى طلا ادعني 
دُعَء اْسَرِين اريت الذي ليْسَلَهُ مت . الى سا رن 


تساآل ري يد فك لاد عاو ومن : ي الإجابة الحديغ»7) 
ومنه يستفاد: 
الشرطان الثاني والثالث والعشرون وهما: اليأس عما في أيد 


. سورة مريم:‎ )١( 
.١58ص (؟) الكافي: ج؟‎ 


(5) عدة الداعى: ص75١.‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الناس » والدعاء دعاء الحزين الغريق. 


العمل بالقرآن الكريم 
4 وقد ورد عن أمير المؤمنين طِلكّا : الله الله في القرآن لا 


يسبقكم بالعمَل به غيركم»''' وقال 9/2 : «أنكم قرأئم كتابه 


المنزل عليكم فلم تعملو ابه ولتم شفع وأطّعنا : نم حالف ”" 
ومنه يستفاد: 
الشرط الرابع والعشرون وهو: العمل بالقرآن الكريم كله 

بكافة تعاليمه ودساتيره وقوانينه. وقال تعالى من قبل : : ولو أن 
الْقُرى آمَنُوا لاسر باق الشماء وَالْأَرْضٍ وَلصحنْ 
كَذَّيُوا َأحَدْنَاهُمْ يما كانُوا يَحْمِبُونَ4”" وقال: يا يها الَذِينَ آمَنُوا 
اسجيبُوا ينه وَلِليَمُولِ إذا عام ليما يسك 4 وقال: #وَالَنيِنَ 
يمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقامُوا الصَّلاة نا لا يع أَجْرَ الْمُصْلِحينَ 4©. 


أَهْلَ 


التوسل بالنبي 27 وإمام الزمان يمن ودعاؤهم للداعي 
6 فال تمان 4 زا أنها الذي موا (اتقرا الله تفقوا له 


الَْسِيكة وَجَاهِدُوا فى سَبِيلِهِ لَعَلَحمْ تُفْلِحُونَ4”" وقال جل اسمه: 
)١(‏ نهج البلاغة: باب المختار من كتتب ووصايا أمير المؤمنين عليكا» من وصية له عَلْكَلاٍ 


(؟) أعلام الدين: ص579. 


(") سورة الأعراف: 55. 
(:) سورة الأنفال: 0 
(0) سورة الأعراف: .١7١‏ 


4 سورة المائدة: 0”. 


التوسل بالنبي وإمام الزمان ودعاؤهم للداعي 


ا ا ل ا 
اقول معنن الله كراب اطي 1191 وروي الؤتاوة 0 


وآملكم فِيما يكم فيه التفويض وعَلّيكم التعويض 3 


و نودرك قن حل .8 عل تون نمز بل :8 ع 


ل لط لش لاسا صر 


201 3 202 ع ه ماهس سمس ورد هم 


لتنا وأعِر به ذِلْتََا وأغن يه عَائلنَا وَافض به عن مَغْرَمنَا واجبر به 


رهس نا برس يلزه 82 ا 2 


د ارحس وا وس ار در ودار لك ا 


أعزري هس تي نامر بزو 


وأنجح به طَلِبتَنَا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به 


لش سير هن 


فوق رغبتنا. 


رهد هسم عن ع 8 5 


يا خير المسئولين وأوسع المعطِين اشف به صدورنا وأذْهِب 
به غَظ قُلُوينَا وَاهدنًا به لما اختلِف فيه مِنَ الحق بِإِذْنِك إِنكَ نهدي 


من تشاء إِلَى صراط مستقيم وانصرنًا علَى عدوَكَ وعَدُونًا | إلهالسق 
آمين»” 5 

ايف اسك امام ل 2 
الرضى قضطا رادل عجر انار لف ومرول ميد يسك رك فى 


زمانك.وأكر أنضارك وأغوانك وأنجر لك موعادك ومو أصدق 
القائلِينَ وريد أن تمن علَى الَذِينَ استضعفوا في الأرض ونح م 


َع سس عرو 


أئمة ونجعلَهُم الوارئين يَا مولَاي حاجتي كَذَا وَكَذَا فَاشْفَع لي في 


9 سورة النساء:‎ )١( 
.87١ص (؟) مصباح المتهجد:‎ 
.١١١ص تهذيب الأحكام: جا‎ )"( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ا ا 

تنبيهات هامة 

آداب استجابة الدعاء هي شروط أيضاً 

التنبيه الأول: قال بعض العلماء: إن هنالك فحروظا 
لاستجابة الدعاء وهناك آداب» وبعض المذكورات في الروايات» 
كاقطيب يقلا؛ آدات لشف شتروظ > ولكن فد يقال إن الآذابت 
شروطء لكن الشروط على قسمين: 

الأول: شروط أصل الاستجابة» الثاني: شروط أقربية 
الاستجابة. 

والآداب هي ما توجب أقربية الاستجابة ‏ بالمعنى الآتي في 
التنبيه الآتي من الأقريبة الكمية أو من كون الشرط شرط كمال 
الاستجابة وتمامها أو شرط فوريتها بدل تراخيها -» وإن لم يتوقف 
عليها أصل الاستجابة» وبوجه آخر: إن (الآداب شروط مخففة) إذ 
الشرط تارة شرط يتوقف عليه أي على تحققه مع تحقق المقتضي ‏ 
تحقق المعلول حتماً» وأخرى شرط ترجيحي» بمعنى أن المولى وإن 
اشترطه إلا أنه قد يتخلى عنه ببساطة نسبية» ويوضحه ما نجده 
بالوجدان من أننا قد نشترط لزيادة راتب موظفنا أو لإعطاء هدية 
لطفلقا ان يق ذاه فاذا قوسل نا أوتربوظ ديا سنديق أو 
الأخعك لد سوهلا مهاه البدية أوتؤياوة ى الراقتك دون عله 


."”١ص‎ 911١ج بحار الأنوا:ر‎ )١( 


الشرط إما شرط لأصل استجابة الدعاء أو شرط لأقربية الاستجابة  6١‏ 


بالشرط؛ بعبارة أخرى: ان الشرط الحقيقي فكيف بالشرط 
الاعتباري فقد لا يكون له بديل حتى التوسل والشفاعة مثلاً» 
يكون له بديل أو يكون في نظر المولى كذلك» ويعود الأمرإلى 
تزاحم مقتضى ذلك الشرط مع تلك الشفاعة أو التوسل في عالم 
الجعل لا المجعول» وقد يقال بأن الجامع حينئذٍ هو الشرطء أو أنها 
شرائط على سبيل البدل» فتأمل. 

وقد يقال: إن الآداب على قسمين: فمنها ما يرجع إلى 
كونها فروظاء كنا ند دوسهنا مجه الشار إثة لبرداد العئد 
قربا إلى الله تعالى بالالتزام بهء أو يزداد ثواباء وإن لم يكن ذا 
مدخلية في أقربية الاستجابة» والمرجع لسان الأدلة ومناسبات 
الحكم والموضوع» وقد يقود في ذلك إلى التفصيل في الآداب وأنها 
على نحوين» ما يستدعي التدبر في كل دليل دليل» والله العالم. 

الشرط إما شرط لأصل استجابة الدعاء أو شرط لأقربية 
الاستجابة 

التنبيه الثاني؛ إن الشرط قد يكون شرطاً لأصل استجابة 
اللاعاء عط أنه الا تهاب الذعاء بدوةه أندا وقد كرون نوفا 
لأقربية الدعاء للاستجابة لا لأصله» وللأقربية معنيان ثبوتي 
وإثباتي : أما المعنى الثبوتي فبوجوه: 


المعانى الثلاثة لأقربية الاستجابة 


الأول: أن تزداد درجة الاستجابة أو تقل حسب توفر ذلك 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الشرط وعدمه؛ فمثلاً : من التزم بهذا الشرط فإن 71١‏ من أدعيته 
تستجاب ومن لم يلتزم فإن /'٠‏ من أدعيته تستجاب. 

الثاني : أو يكون الالتزام بهذا الشرط سبباً لسرعة الاستنجابة. 

الثالث: أو يكون الالتزام بالشرط سبباً لأتمية الاستجابة؛ 
فمثلاً إذا طلب أن يقضي الله دينه ‏ وهو مليون مثلاً ‏ فإذا التزم 
بالشروط قضى الله تعالى دينه كله» وإلا قضى بعضه أي أجابه في 
اهل رف ما وبين كامان. 

ولعل ذلك ما يفسر الشفاء النسبي لبعض الأمراض» فإن 
بشفن النامن يدغ و فيش كاملا وبعضهغ دغ نزول عي شدة 
المرض وتبقى درجة منه» وكما يفسر الاستجابة النسبية أحياناً لدفع 
العدو» فقد يدعو فيرتفع شر عدوه عنه بالكامل بل قد يتحول إلى 
ميق وق3 دفو قل دراو #اعذارة عدو وهل اععدادانه 
عليه» ولا ينفي صحة ذلك وتحققه» أن الاستجابة النسبية للدعاء 
فلا كرون الكجل أسات اأعرى 4 الاستكان بكلا فان كلهها مكن 
وواقع. 

والفرق بين الوجوه الثلاثة : إن الوجه الأول بلحاظ الكم 
المنفصلء والوجه الثاني بلحاظ الكم المتصل غير القارٌ (الزمان) 
والفخة لفاك لاط القت 


وأما معنى الأقربية للاستجابة الإثباتى فهو: ازدياد درجة 


اجتماع الشروط نادرء فتندر الاستجابة! 


احتمال الاستجابة» لدى الداعي كلما عمل بالشروط والتزم بهاء 
وهو فرع الوجه الثبوتي''' على أنه وجداني إذ كلما أزداد العبد 
القراما مقروط الوق اقوان انلا وققة جايسلا انس وليف عامل 
الاعاتى تافر وجح على امل القدرقي زهو اتدكلها دان ما 
بالمولى ازداد المولى به لطفاً وكان أقرب حينئذ لاستجابة دعائه. 

اجتماع الشروط نادر فتندر الاستجابة! 

التنبيه الثالث: إنه قد يعترض بأن اجتماع هذه الشروط كلهاء 
نادر ؛ إذ يندر أن يوجد داع يعمل بالقرآن الكريم كله (وهو الشرط 
الرابع والعشرون) وقليل من لا يعصى الله تعالى بعد الدعاء ولا 
بكوة اتابن ولكساه ولا ...ا 

ف: أ كاشتراط كل تلك الشروط مما يدعو لليأس من إجابة 
الدعوات لعامة الناس ! 

نا دويوجه الخير؟ إقاجه وجنذاناء تابه كيرسن 
الدعوات رغم عدم توفر بضع تلك الشروط؟ 

الجواب: الاستجابة مع اجتماع الشروط حق؛ ومع عدمها 

والجواب : ليس الأمر على ما توهم في (أ) ولا وجه لليأس ؛ 
إذ اجتماع هذه الشروط (وغيرها ما لم نذكره) يوجب» حتمية 
استجابة الأدعية»؛ بعد إذن الله تعالى ومشيئته» وأما بدون تحقق 


)١(‏ نعم قد لا يتفرع عليه» ون وعم عط اليتوين هد كيان في تصوره» فتدبر. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


بعضهاء فالدعاء تجرد مقتض » كما سبق في الجواب الأول والثاني؛ 
وكثيراً ما يستجاب بفضل الله تعالى أو بالشفاعة ‏ وهي من فضله - 
وشبه ذلك» نعم كلما توفر شرط من الشروط كان الاقتضاء أقوى 
فأقوى والتأثير أكبر فأكبر. 

وبعبارة أخرى : استجابة الدعاء بدون بعض هذه الشروط 
(فضتل تن الله تجالق) وفطله اموق (دانما) كمنا أنه كفي فانة 
جواد واسع وبه يظهر الجواب عن (ب) أيضاً -» وقال تعالى: 
لوَسْعَلُوا اله مِنْ فَضْلِهِ إنَّ اله كان بحُلٍ شَىْءٍ عَليساً4”", كما 
قال: لإورختق وَيعَث كل و74" وأما حنميتها فلإقت ئها 


َو 
0 


00 معو > 000 م اس لعو ف م 98 
دين يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكة وَالَدِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِئُونَ4”". إن لم 
نقل باختصاص كتابتها لهم بعالم الأتدود : 

وأما مع تحقق الشروط فهو أشبه ب(الاستحقاق) وإن كان 
الاستحقاق» في جوهره نما يعود إلى فضل الله تعالى أيضاء لدى 
)١(‏ سورة النساء: إضرة 
() سورة الأعراف: .١05‏ 
(”) سورة الأعراف: .1١65‏ 
(5) إذ يحتمل في تفسيرها وجوه: 
الأول: إن رحمته تعالى وسعت في الدنيا البر والفاجرء وهي في الآخرة خاصة 
بالمتقين. 
الثاني : إنها وسعت كل شيء لكن لا تجب ‏ حتى في الدنيا ‏ إلا للمتقين» وأما الكافر 
فهو تسعه رحمة الله في الدنيا ببركة المؤمن. 
الثالث: إنها تسع كل شيء إن دخلوهاء لكن منهم من لا يدخلها لضلالته. 


التحرك باتجاهين 


التحقيق» وذلك كالفرق بين الملتزم بالطاعات والمتجنب للمعاصي 
الذي (يستحق) على الله الجنة مع أن (استحقاقه) يعود في واقعه إلى 
فضله تعالى ‏ إذ إن كل ما نفعله ونقوم به من عبادات وطاعات 
وخيزات زمرات فالهمن قله وتوفيقة بل إنها كلها لا تنكل أذاء 
لجزء يسير من حقه فكيف (نستحق) عليه الجنة بفعلنا ما هو ليس في 
واقعه إلا أداء لبعض حقه! . 

نعم (نس: بترا داتس كردي الوا مر اجارويم 
العذاب أما (الجنة) فلا حال لدعوى الاستحقاق فيها أضلا: 

ولإيضاح ما سبق أكثر نقول: 

التحرك باتجاهين 

تنبيه: إن توفر كل شرط من هذه الشروط يزيد درجة أقربية 
الاستجابة للدعاء»؛ بمرحلة أو مراحل» وقد يتفضل الله تعالى على 
عبده بقضاء حوائجه حتى مع عدم توفر بعض الشروط فيهم»؛ 
وذلك يدعونا للحركة باتجاهين في وقت واحد: 

الانتجاه الأول: محاولة توفير كل الشروط السابقة بقة في أنفسنا. 

الاتجاه الثاني: الدعاء ونحن في مسيرة استكمال الشروطء أ 
ان لا نيأس من الاستجابة مادامت بعض الشروط غير متوفرة فينا» 
بل علينا أن ندعوا الله تعالى مهما كانت نواقصنا عظيمة ومعايبنا 


جسيمة وجرائرنا كبيرة» فإن الدعاء عبادة» في حد ذاته وهو يوجب 
غفران الذنوب بنفسه» كما أن فضل الله قد يشمل عبده فيمن عليه 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


باستجابة دعائه رغم بعض نواقصه وعدم توفر بعض الشروط فيه. 

وق نطال اللدكدان تحجر كنا كوا و كدر ما فعس 
الحاجات بسبب وساطتهم 6ه[: رغم عدم استحقاق العبد إذ 
#أوَابْتَهُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ4”" وعلينا في الوقت نفسه تزكية أنفسنا 
والتحرك بعزم وثبات لنتحلى بكل تلك المواصفات والشروط 
الحسنة الرائعة الآنفة الذكر.. «اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك» 
أمين رب العالمين. 

وسيأتي ذكر موانع ثمانية عن استجابة الدعاء» وهي كلها 
على ميل الثال لأ اهن 

الأمل برحمة الله الواسعة 

وبعبارة أخرى: إن وجود كل تلك الشروط لاستجابة 
الدعاء تما لا ريب فيهء إلا أنه لا ينفي (الأمل) بلطف الله تعالى 
رغم ذلك بمعنى أن من لم يتوفر فيه بعض شروط استجابة الدعاء؛ 
فعليه أن لا ييأس من الاستجابة» بل عليه أن يدعو كما عليه أن 
يسعى لتوفير شروط الاستجابة» ولا يعني عدم توفر بعض الشروط 
عدم الاستجابة بوجه مطلق ؛ وذلك لأن فضل الله تعالى ورحمته 
الواسعة قد تقتضي الاستجابة حتى مع فقد بعض الشروط وقد قال 
تعالى: وَرَحْمق وَسِعَتُ كُلّ شَىْءِ# نعم حتميتها هي لجامعي 
الشرائط كما قال: فْسَأَحْمْبُها للدي يَتَُونَ وَيُْنُونَ الوّكة وَالَذينَ 


70 سورة المائدة:‎ )١( 


الأمل برحمة اللّه الواسعة 


هُمْ يآياتنا يوم مرق 14" كيدا ورة ف لخديف كن لمانا حو 
أرجى منك لِمَا ترجو فَإِنَ مُوسَى كاه ذهب ليقتبس لأهله تار 


فانصرف إليهم وهو نبي مرسل»' "فحت لواله ترح الإجابنة» لما 
بك من نواقص» فادع الله مع ذلك وتوجه إلى زيارة الرسول مالو 
وأهل بيته ع##لئلا: وتوسل بهم إذ #وَابْتَهُوا إَِيْهِ الوسيكَة4”" وكما 


ورد: 
- 5 و 32 2 ام عن 2 ست 2 
وك اللدايي اطني خبي يدق خفاه عن فهم الذكي 
7 5 و و 2 32 اند اعت ةن ب ِ 
وكم أمرٍ تساء بيه صباحا وتآأتيك المسرة يالعشي 


01 اناعد رود الدع فر ها وم سن وحنو فسان لاا 
ولا ريب في صحة البداء» إلا أن الأصل كما سبق هو السعي لتوفير 
شروط استجابة الدعاء ارقا وز عر أي وللاد اال فال ابو اتسين 


موسى علي : «علَيَكُم بالدعاء إن الدعاء للّه؛ وَالطلفي إِلَى اللّه 


2 ةفاسح قا .نر 8 ف ااانا عي بل جور توي ا 82 1 


يرد البلا وقد قدر وقضبي ولم يبق إنا إمضاؤه ؛ فَإِذا دعي الله عز 


31 وسم 


وجل وَسَيْل صرف البلَاء صَرقة' “» وقال السيد الوالد طلم : 
«أقول: "قدر" بأن عورتك ريد سكلا وام هوران] “قطناء نان عله 
لكن الدعاء يردهماء لأنه نوع آخر من القضاء والقدر حاكم على 
النوع الأول؛ فالمقدر أولاً بدون الدعاء وثانياً بالدعاء» نظير كون 
)١١‏ سورة الأعراف: .١05‏ 


() الكافي: جه ص"85. 
زفرف سورة المائدة: 7”0. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


اللفدر أولاً عدم الولد لمن لم يتزوج؛ وثانياً: الولد إذا تزوج 
و"الإمضاء'" هو الحكم النهائي الذي يأتي بعد الأول» إن لم يكن 
ثاني وبعد الثاني إن كان)”". 

وحن امام الرضا ع قال: دن الدّعَاءً 5 ليتراققَان 


سم ع ع لط  2‏ “#اطلن ‏ ل ل 


م يوم القيامة إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما”" 


ع "ع ام خرش" قاين عه اموا عي 


رضن اواك كن قاد : «إن الدعاء يرد الَْضَاءً وَقَد 
ارل فى السماءة وقد أبرم إبرام”" 
د عن أبي عبد الله يخ قال: سمعته 


يقول : «إنّ الدعاء يرد القضاء ينقضه كُمَا ينْقَض السلك وقد أَبرم 


#اع > ,# 


ل برافاب 


عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا الحسن عكاق يقول: دإن 


- 


لد ١‏ اخ و نا ع .© ل لا عكر حرص زر 8 قن :© وه و ا لل ال ا ”7 


يي يس قلت : وما قد قدر عرفته فما 
ه ور سه 


لم يقدر؟ قال: سن الكو" 


قال الوالد عله : (أقول: أي له فائدة الدفع» وفائدة 
الرفع)"". 


.١ موسوعة الفقه  كتاب الآداب والسنئن .: ج165/١؟ ص5‎ )١( 
(؟) الكافي: ج؟ ص459.‎ 
الكافي: ج؟ ص459.‎ )9( 
الكافي: ج؟ ص459.‎ )5( 
الكافي: ج؟ ص459.‎ )5( 
.١ موسوعة الفقه  كتاب الآداب والسئن .: ج165/١؟ ص5‎ )1( 


الشروط الكثيرة توجب استثناء الأكثر من أسكتجب لكم 


وإذا كان ذلك كله كذلك» وهو كذلكء فما بالك بالدعاء 
تحت القبة الشريفة» فإنه يوجب أقربية الاستجابة للأدعية بدرجات 
0 من الروايات القادمة وغيرها. هذا. 

الشروط الكثيرة توجب استثناء الأكثر من (أستجب لكم4 

التنبيه الرابع: إنه قد يعترض على شرطية مجموع تلك 
الشروط أو على شرطية بعضها خاصة» 0 الرابع والعشرين» 
شتراطها يوجب استثناء الأكثر إذ: #إوّقال رَبَكُمُ ادْعْوق 
ا 0 
الأدعية واستثناء الأكثر قبيح ! 


إن 
2 


أجوبة أربعة 
وكنق القوانه روحوه انين نا سيق ميا ذكرة» يمنا 


اي 3 
سنصيهفقة : 


فضل الله يوجب الإجابة كثيراً رغم فقد بعض الشروط 

الحواتك الأول ماسيف من أنها وان اكاقض عوونا سحا 
كعات تكد تدا اللو ركه لوايتية قغررا هنا تكيل العناد 
فيستجاب دعاؤه وإن لم تدوفر فيه بعض الشروطء فلا يلزم استثناء 
الأكثر» غاية الأمر أن يتغيروجه الاستجابة للدعاء من أن يكون 


باستحقاق الداعى إلى أن يكون محض فضل الله تعالى» بعبارة أخرى : 


1 سورة غافر:‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


إنه وإن لم يستجب له» من حيث فقده للشرائط » لكنه يستجاب له 
من حيث فضل الله (ومنه الشفاعة)» والجزاء في الآية الكريمة : #إوَقال 
رَبحُمْ الغو أَسْتَجِبْ لحم هو فعلية الاستجابة ولا كلام في الآية 
عن جهة الاستجابة وكونها الاستحقاق أو الفضل» أو فقل: لا كلام 
فيها عن علّية الدعاء في حد ذاته للاستجابة بل قد يكون بضميمة مزيد 
فضل الله تعالى عليه» هو العلّة. 

الاستجابة أكثرية أو دائمية بنحو آخر أو في زمن آخر 

الجواب الثاني : ما سبق من أن الاستجابة قد تكون بنحوآخر 
أو كد دا لك ويليك كوه ازا فق وكوي اقشع 
لَكُمْ 4 ؛ وبعبارة أصولية: تلك الروايات حاكمة أي هي ناظرة 
إليها ومفسرة للآية الكريمة وهي إذ تفسر كيفية الاستجابة» وبذلك 
يظهر أنه لا تخصيص بل هي حكومة:؛ والمآل وإن كان واحداً من 
حيث النتيجة الخارجية إلا أن اختلاف لسان الحكومة عن لسان 
التخصيص» يخرجه بتنزيل وبنحو الحقيقة الادعائية عن كونه 
إخراجاً للأكثر» فتدبر””". 

الروايات منقحة لموضوع الآية 

الجواب الثالث : إن العديد من تلك الروايات منقّحة لموضوع 


الآية الشريفة إذ الآية تصرح باذعو # والذي دعى وهوساه أو 


)١(‏ راجع الجواب الثالث. 
)١(‏ وأما ضعف الرواية أو إرسالها فسيأتي الجواب عنه في التنبيه الخامس. 


لا إطلاق لقبح استثناء الأكثر 


وقد علق قلبه بالناس» لم يدع الله حقاً» أو هي منقحة للشرط في 
الآية الأخرى: وَإِذا سَأَلْكَ عبادى عت فَِقْ قَريبٌ أَجِيبُ دَعْوةَ 
الداع إذا دَعانِ”" فلاحظ اشتراطه تعالى #إإذا دان والعديد من 
تلك الروايات تنقح كونه دعا الله حقاً أم دعا غيره. 

ومرجع هذا أيضاً إلى الحكومة بوجه آخر. 

لا إطلاق لقبح استثناء الأكثر 

الجواب الرابع : إن استثناء الأكثر ليس قبيحاً إذا كان لحكمة 
ماء وبعبارة أخرى : استثناء الأكثر قسمان: قبيح» وهو ما لم يكن 
لوحم وح توهرجها كان شتف ا بين انين انول 
(أكرم أهل هذه المنطقة إلا فساقهم) مع كون الفساق /5١‏ منهم 
كالاعكي جلا إذ كاذ وريه أن اقبت لل أ عل ةياردو 
الإكرام أو برجحانه هو كونهم عدولا » وإن علّة عدم إكرام أولئك 
كونهم فساقاًء أو كان يريد أن يشجع أهل المنطقة على أن يكونوا 
عدولاً حيث وجدوا إكرامه وانعامه مختصاً بالعدول» وقد فصلنا 
الكلام عن حسن تخصيص الأكثر في ثلاث من الصور في بحث يجدر 
أن خال فيه لبط ”7 


)١(‏ سورة البقرة: كلا 
زفق راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : <دمء. أتدعمنطذله-صط» دوي /0 من دروس 
التعادل والترجيح )١ 337 ١571(‏ وفي موضع آخر أيضاً أكثر تفصيلاً. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


وتشجيعهم عليه ووعدهم بالاستجابة من جهة؛ ومن جهة أخرى 
وعبر نخصصات منفصلة» كما جرى عليه دأب القرآن والحديث» 
بيان الشروط التي لو لم يعمل بها لما استجاب الله الدعاء والتي يلزم 
انها غل الفركطن ‏ تعريطن الاكدربدوونفه اسن و آموي مدا 
التشجيع عليهما معاً أي على الدعاء فإنه عبادة في حد ذاته وعلى 
الالتزام بتلك الشروط فإنها بين مستحبات وواجبات. 

وبذلك يظهر أن ذلك ليس من الإغراء بالجهل» بل هو من 
(الإغراء بالفضل) أو فقل: إنه حث للعبد على الكمال والطاعة 
والقرب وعلى ما ينفعه بكلا طرفيه؛ بنحو عقلائي حكيم وإن كان 
وال عاق وا عراست لجان نيد راس مدل بابض وك 
تصوره العبد جهلاً منه أنه إغراء بالجهل ! 

بل إن من الجهل عدم إغراء العبد بالفضل لمجرد تصور العبد 


أنه إغراء بالجهل”"! 
الحكمة في فصل المخصصات والشروط عن الوعد 
بالإجابة 


عادة) عن آيات وروايات استجابة الدعاء» ووجه الحكمة في ذلك 


وجه رائع جدا وهوء إضافة إلى جريان سنة الله في الكتاب وسنة 


)١(‏ ويوضحه أكثر: إن بناء العقلاء على حسن التورية لغرض حسن عقلائي » وعلى 
ذلك المشهور» بل إن المقام أفضل حالاً من المجاز المصحوب بالقرينة عليه» فتأمل. 


الحكمة ي فصل المخصصات والشروط عن الوعد بالإجابة 


النبي له وآله الأطياب» إنهما لو جمعا معاً لأوجبا يأس كثير من 
الناس عن الاستجابة ‏ كما ذكر في اشكال سابق والأجوبة التي 
ذكرناها هالا يلتفدت لبها غامة العا جل القواصن فقط غادة 
ككل بحث علمي آخر » فكان الحل هو بعث الناس من جهة بقوة 
نحو الدعاء وتحريضهم عليه بأنه موجب للاستجابة (وهو صحيح 
في حد ذاته» كما أوضحناه في الجواب الأول فإنه ككل مقتض ذو 
علاقة جوهرية باستجابة الدعاء وإن لم تكن علاقة كمية)؛ وهذا ما 
يشجع الناس على الدعاء بأقصى حد» وهو عبادة في حد ذاته 
ففيه فائدة أخرى لبم» كما أن الدعاء يربط الناس بالله تعالى وهو 
من أهم الأسباب لحفظ الناس عن الوقوع في المعاصي وفي 
المصائب أيضاً لكل ما يَعْبَوًا بكم رَقِ 00 دُعائش ب 2# وورد 
عن أمير المؤمنين يك قال : «ادفعوا أَمَواج البلا عنكم بِالدعَاء قبل 
نر لقان قر قي نسو فنا ر بر لان ار إل 
امون مِن انجدار السيل من أَعلَى التلعَة إلى أُسَفَلِها وَمِنْ رض 
البراذين»'" وبنفس المقدار من قربهم إلى الله تعالى بالدعاء ومن 
حفظهم عن المعاصي ببركته تكون أدعيتهم أقرب للاستجابة 
فيكون فصل المخصصات المنفصلة لبذه الحكمة الرائعة. (أي لو 
وصلت بها لتثبط عامة الناس عن الدعاء إذ سيجدونء في وهمهم 


)١(‏ سورة الفرقان: /الا. 


(؟) الخصال: ج؟ ص١؟15.‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


استحالة الاستجابة أو ندرتها). 
ومن جهة أخرى تذكر الشروط في مخصصات منفصلة كي 
تتكامل الصورة وتتجلى أمام ناظر العلماء والأدلاء على الله؛ 
ليشجعوا الناس أولاً على الالتزام بتلك الشروط كي تكون أضمن 
لاستجابة أدعيتهم » وليردوا إشكال المستشكلين على أننا دعونا فلم 
لم يستجب لناء من جهة ثانية! 
وهناك حكمة أخرى أيضاً في فصل المخصصات وهي 
(الامتحان) فإن (الامتحان) فلسفة أساسية جوهرية في كل أنواع 
تعامل الله تعالى ‏ الغيبي والظاهري ‏ مع البشرء قال تعالى: للِيَمِيرَ 
اللّهُ الحَبِيتَ مِنَ الطب ”2 وقال: ##إإِنْ هى إلا فِدْتَكّكَ تُضِلٌ بها 
د كَهُدى مَنْ تَشَاءُ4"" وقال: : #الم © أحَسِبٍ الاش أَنْ 
اد هم لا يفون © ولد كن لد مِنْ َبْلوم 
اتينلية الها ادفدة مدنو انك الاتتعية 11 وال 
وتزواك اواك يق قي القرف والجبوع تنو قن الأسوال 
َالأنفُس وَالكَمَرَاتِ وََقَرِ الصَّابرِينَ ). 
ومن غفل عن فلسفة الامتحان والابتلاء في الكثير» إن لم 
يكن كل» أفعاله تعالى التشريعية والتكوينية» كالزلزلة وغيرهاء 


.”31/ سورة الأنفال:‎ )١( 


(0) سورة الأعراف: .1١60‏ 
("') سورة العنكبوت: 71١‏ 3. 
(5) سورة البقرة: .١66‏ 


بعض الروايات ضعاف فكيف تخصص الكتاب؟ 


جهل الفلسفة من مجيء الله تعالى بنا إلى هذا العالم'"©! 

لا يقال: لقد وعد الله بالاستجابة» والله غير مخلف وعده! 

إذ يقال: الروايات منقحة لوعدهء أي ما الذي وعد به؟ 
وأنه تعالى لم يعد بالاستجابة مطلقا عند كل دعاء؛ بل بشرطها 
وشروطها والشروط أجملتها الآية الأخرى: #أَوْقُوا بعَيُدى أُوفٍ 
ِعَفْيَكُم# وفصلتها الروايات» أو فقل الآية الأخرى قيدت 
الأولى وأوضحت المراد منها والروايات شارحة للآية الأخرى 
وبالمآل للأولى. 

وبذلك ظهر أيضاً أن (الامتحان) و(الفتنة) المصرح بها في 
آيات أخرى هي من (محددات) الاستجابة وأنها تكون في هذا 
الإطارء أو فقل هي قرينة منفصلة كاحافة” فيكون (الوعد) متأطرا 
بهذا الإطار متقيداً بهء أي إنه لا وعد في خارج دائرته » فلم يتحقق 
وعد خارج الدائرة ليتحقق الخلف. 


بعض الروايات ضعاف فكيف تخصص الكتاب؟ 


التنبيه الخامس: إنه قديقالإن بعض تلك الروايات» 
مراسيل أو ضعاف فلا اعتبار بها في تخصيص الكتاب. 
)١(‏ فصلت الروايات الفلسفة في ذلك؛ وقد أوضحنا بعض جوانب ذلك في بعض 
البحوث. 
(1) بل حافة إذا لوحظ أن القرآن الكريم وكلامهم لاد كلمة ككلام واحد في المجلس 
الواحد» فتأمل. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


أربعة أجوبة 

واتغوان اوه ان اتنا اه نيينا عد شعلبي] دمن وأما 
المراسيل فإن الكثير منها معتضد بروايات أخرى تصل بها إلى درجة 
الاستفاضة المفيدة للاطمئنان نوعا”''؛ بل إن مضامين بعضها مطابق 
للآيات الكريمة أو لبعض الروايات المعتبرة الأخرى أو للعقل 
ومستقلاته أو لما يجده الإنسان من وجدانه» فلاحظ ؛ وحيث لم 
نكن في مقام الاستقصاء والاستقراء التام ذكرنا بعض تلك الروايات 
ولم نذكر ما تعتضد به» بل لعل المتتبع سيجد روايات معتبرة بنفس 
مطتووة كفن الزوانافت لدي 

نانيا؛ إنه ليس من تخصيص الكتاب في شيء»؛ بل هومن 
(الكومة) كه اواعا بنارا رمك التقضنا بالف وك سانا مر اسيل 
لا تخصص الكتاب ولكنها يمكن أن تفسره؛ إذ التخصيص مصادم 
للمراد الاستعمالي باقتطاع المراد الجدي منه» أما الحكومة فلا تصادم 
حتى المراد الاستعمالي لأنها مفسرة له؛ فهو كالقرينة المتصلة ك(أسد 
يرمي) فإن يرمي لا يصادم حتى المراد الاستعمالي للأسد إذ إنه انعقد 
مفسراء ولكن هذا على المبنى وقد فصّلنا الكلام عنه في كتاب 
(الحكومة والورود) بمناسبة كلام ا محقق العراقي له وغيره في الفرق 
بين التخصيص والحكومة» وإن الحاكم المنفصل بمنزلة المخصص 
المتصل» لكن هذا الجواب مبني على القول بحجية مراسيل الثقات»: 


)١(‏ يمكن عد (المفيدة...) قيداً احترازياً أو توضيحياً» على المبنيين» فتدبر. 


ول 4و هل أن هون تسد مسرا أن حاكيا. 
قاشاء بل قد يقال + إنها لعا رضن الكداب قط ص مل 
إن الآية الكريمة #وَقالٌ رَيْكُمُ ادْعُون أَسْتَحِبْ لَكُنْ 74" تخصصها 
آنه الكرضن وو 3 :تاذلا يتقدق أرفة يفوك 01 رطاف الرواياك 
شارحة للعهد المذكور في الآية الثانية وليست مخصصة بنفسها للآية 
الأولى» لكن هذا كسابقه مبني على القول بحجية مراسيل الثقات. 
رامعا نعلي منت حضتي راسي ناحو لعيدة) كينا 


اخترناه وحققناه في ذلك الكتاب» فلا إشكال في تخصيص الكتاب بها 
لكن بشرط كونها (معتمدة) عند بعض الأعلام كالشيخ الطوسي حلم 
قلا عل حندت التتك المذكورر اق بعبوان الكان نفنيوة: 

خامساء سلّمنا؛ لكن الاختياط في هذه الشؤون» مطلوب؛ 
إذ العبد يريد قضاء حاجته» وقد ورد خبر ‏ ولنفرض أنه مرسل » 
ولاوعاض لمميق ظة اليم قاد أ يشوطة طم اللكست» 
فأ لعو نك رد ف تس عاج طعا ناذن اله قينا 
أجدر به أن يعمل الشرط المفروض أنه لا إشكال في جوازه بل 
تجحانه يدانه شرع وزن قت قم دحلعهى امسشجابة الأدظية 
0 


)١(‏ سورة غافر: ا 
(") سورة البقرة: .5٠‏ 
إفرة يراجع كتات (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) للمؤلف. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


بكبارة اعون قاس( نوات وال "اندي اين 
بكونه مجرى الاحتياط فالأمر واضح» وإن قيل بكونه مجرى البراءة 
فإنه لا ينفي حسن الاحتياط بل ينفي وجوب العمل بذلك الجزء أو 
الشرط :اكوك وحيث إن الطلنوبة من السكجابة التذعاء له 
المنجزية ودفع العقاب (فإنه مندفع بإجراء البراءة حتى في 
الارتباطيات على اللمبنى) لذا كان من الراجح الإتيان بكل محتمل 
الشرطية دون شك. 


بعض الروايات لسانها آب عن التخصيص 
التنبيه السادس: قد يقال: إن لسان بعض الروايات أب عن 
التخصيص (باشتراط شروط أخرى للاستجابة)» كقوله عَيكَاخ: قال 


ل 2 4 عق بغز ه ه سفه ‏ يرس 0 سس إن 


رسول الله 1 : «أريعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب 
السّماءِ ونصِيرَإِلَى العرش : الود لوده والمظلوم على من 


ظَلَمَهُ د هب مم 


ظلَمَهُ مرحت يرجم والصائم حنَى يُفْطِرَ! "؛ وقال الإمام 


العادق كله : : دما اجتمع أربعَةُ رهط قط عَلَى مر وَاجِدٍ فَدَعَوَا 


تس ال اتن و 


الله إلا تفرقوا عن ! ) إجَابة)”": وقال الإمام الحسن ككَهِ: «أنا 


)١(‏ المحصل للشيء هو المحقق والموجد له» وهو إما حصل شرعي كالغسلة أو الغسلتين التي 
اعتبرها الشارع سبباً للطهارة» وإما محصل عقلي وهو السبب التوليدي كالإحراق فإنه 
محصل للاحتراق» أو إما محصل عادي كالإلقاء من أعلى الذي ينتج عادة القتل» والدعاء 
بالنسبة إلى قضاء الحاجة يعد من الأول بوجه» ومن الثالث بوجه» بل قد يقال إن الدعاء 
محصل شرعي ‏ بلطفه وكرمه ‏ للاستجابة» فتأمل. 

(؟) الكافي: ج؟ ص١01.‏ 


() الكافي: ج7١‏ ص547. 


والجواب من وجوه 


هل هش بر متسس م 


1 21121 
ا" 

والجواب من وجوه 

توك شه النواناف عكويتة الذي الباق علبي ريه 
وزمنا وهي قوله تعالى: #إوََوْفُوا يعهدى أُوفٍ ِعَمْيكُ: 4" فمهما 
كان لسانها قوياً فإنها تنطلق من هذه القاعدة (أي من قاعدة الآية 
الكريمة) أي هي مبنية عليهاء وذلك كما لو قال رئيس الشركة 
لصديقه مثلاً: (والله لو ذهبت إلى المدرسة وتخرجت منها بمعدل 
جيد لنصبتك مديراً في شركتي) وكان سابقاً قد قال له: (كل 
وغوذي تشروظة زان كون آنا عير جاتن ) أوما أشي فإن كلاق 

وبعبارة أخرى : الآية الكريمة بمنزلة القرينة المتصلة الحافة التي 
لا ينعقد معها المراد الجدي سواء أقلنا بانعقاد المراد الاستعمالي أم 
لاء فتدبر وتأمل. 

ثانيً إن الروايات التي تصرح بالشروط (الخمسة والعشرين 
الآنفة وغيرها). حاكمة على هذه الروايات» وقد يكون لسان 
الرواية آبياً عن التخصيص لكنه غيرآبٍ عن الحكومة؛ والوجه 
فيه: أن الحكومة .لا يصادم لسانها لسان امحكوم مهما كان قويا إذ 


.1١ص الكافي: ج51‎ )١( 
0 سورة البقرة:‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الشاكم مقس وسكا ريع » كن قماات ى كعاب (التكومة والتورن) 
فراجع » ويكفي هنا تبسيط الجواب: بأن مجيء المتكلم بالحاكم هو 
بمنزلة مجيئه ب(أي) التفسيرية ولا يرى العرف حينئل تصادماً يينهما 
فمثلاً قوله طلِكَإ : «ما اجتمع أَربْعَةٌ رهط قط علَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَدَعََا 
الله را روا عن لجار ز«يصع أن يضاف الث أي ليها لو لم يركوا 
بالله تعالى) وهو الشرط الثاني السابق؛ أو (أي فيما لو لم يعصوا 
الله مجتعا عيدد الدغاء) وسوقا مسوم الشتروط أيضاً» ركذا 
قوله ِيتِ: «أنَا الضامن لمن لّم يمجس في قَلْبِِ نا الرضا أن يدعو 
الله ممتحات لها لو شلك فرك : : (أنا الضامن له أي فيما لم يذنب 
نوكم مده قله مسار لاوا قاد لا كروي الحرف كار 
حينئذ» والحاكم ‏ حسبما رآه بعض أعلام الأصوليين ‏ هو بمنزلة أي 
التفسيرية » وإن ذهبنا إلى أنه على قسمين» فراجع. 

خالثاء ما سبق ونعيده بتصرف وإضافة بما يناسب المقام: (إن 
ل لا زمن آخر”"'؛ وبذلك يكون 
الجزاء قد تحقق» وهو ونا قروا عن إجابَة» حاف 50 
وبعبارة أصولية : تلك الروايات حاكمة أي هي ناظرة إليها ومفسرة 
افوا رخاتم[ انكر نجه الاسكيا را رجدرك ركير أعدالا 
تخصيص بل هي حكومة؛ والمآل وإن كان واحداً من حيث النتيجة 
الخارجية إلا أن اختلاف لسان الحكومة عن لسان التخصيص» 


)١(‏ راجع الجواب الثالث. 


والجواب من وجوه 


فرع" ضويز اوعدو ان الادعان عن #رم هاوس ليان 
المحكوم مهما كان قوياء فتدبر). 

وبعبارة أخرى : إن قوله عَِكَاخ : ارد ليه دكرة يغاي 
الأمر أنه ظاهر في الفورية» لكنه ليس بنص فيهاء وبعض الروايات 
(السابقة انض و جا اجات ور يعدي العغوار را لخالاات» 
فراجعها؛ وكذلك قوله: و ان ظاهر في (إجابة 
الدعاء نفسه) ولكن بعض الروايات الأخرى نص في أن الإجابة ة 
كرا عاليم الأسر ها ظايرا : إما في الدنيا وإمافي الآخرة» 
وكذا «فِيستَجَاب لّه»؛ لكن كيف؟ الكيفية تصرح بها روايات 
أخرى من روايات الشروط السابقة ة فتكون حاكمة على ظهور هذه. 

زانعا هتاف رووانات الشتروط (القمس ا والسارنن رغيرهناة كر 
عدداً وأصح سنداً» من الروايات التي لسانها آب عن التخصيص”" 
فترجح عليهاء فهذا على ما ببالي لكنه يحتاج إلى تتبع أكثر فلاحظ. 

خامساء إنه لدى تعارض الطائفتين فالمرجع ‏ أو المرجح» على 
المبنيين ‏ كتاب الله حيث يقول: اوَأَوْفُوا بعَهْدى أُوفٍ بعفِية 4 
حسب القاعدة العامة في التعارض بين طائفتين من الروايات”" لدى 
التكافؤ أو مطلقاً؛ فتأمل. 


)١(‏ أي الحاكم. 

(؟) يدقق إننا قلنا (التي لسانها آب عن التخصيص) لا (مطلق الروايات التي بها وعد). 

(6) إن لم تكن إحداهما مباينة للكتاب وإلا فإنها تطرح مطلقاً سواءً أكان لبا معارض 
أم لا. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


لماذا ندعوا ونحن نعلم بعدم استجابة بعض الأدعية؟ 
التنبيه السايع: وقد يسأل عن الوجه في بعض الأدعية التى 
ان ندعوا يها مع العلم بأنها لاديتحات قظفا + كالدهاء 


2م هماه 


ب«اللّهم أغنٍ كل فُقيرء للَّهُم أشيع كل جائع اللّهُمٍ اكس كل 


هوا سَ ه ره ل بالا 7 ا عاعة لي 


عريّان» اللهم اقض دين كل مدين) الهم فرج عن كل مُكُروب ء 


"0 


اللهم رد كل غَريبء هملك كل أسيرء الهم أصلح كل فَاسِد 


اب اس لاه سس 


من أمور| لب مسلِمِينَ» الهم اشف كل مريضء اللّهِم سد فقن 

يغتاك» لهم م غير سو حَالا بحسن حَالِك؛ اللَّهُم افض عنا الدين 
عن من امقر نك علَى كل شيء قَدِير» 0 

والجواب: أولا: إتواكقي سن الطلتت والدعاءء أن 
يستجاب بعضه ؛ ألا ترى إنك لو علمت بأنك لو طلبت من أبيك 
مائة حاجة لأعطاك عشرة منهاء كلك سقطلي مسا مانافت 
النقوة العكينيا ء أ عقر ة كاتف بمطلوة وصمة؟ 

فشا كا سيق كراد هن إن كل وضاء سان نكو كار 
بنفسه وأخرى بالأفضل منه إما في الدنيا وإما في الآخرء أي إنه 
يستجاب هذا الدعاء في حق المؤمنين إما في زمان آخر وإما بنحو آخر 
ف(الروح السارية) هي الملاك؛ نظير روح القانون ونصه» فتدبر. 


أ 


ثائثا: إن الدعاء فى حد ذاته عبادة وله ثواب» سواء انشعين 


)١(‏ البلد الأمين: ص777. 


لماذا ندعوا ونحن نعلم بعدم استجابة بعض الأدعية؟ 


بالدعاء لنتقرب إلى الله أكثر ولكي نحصل على الثواب الأجزل»؛ 
وأما إجابته تعالى للدعاء وقضائه الحاجة فله الأمر فيها من قبل ومن 
بعد وبعبارة أخرى : (الدعاء) له الموضوعية فإن اقترن بالمقدمية 
والطريقية فقد اجتمعت فيه جهتان وإلا كَفَتَ في حسنه الجهة الأولى 
(الموضوعية). 

وان اكت يكس التطاة دوهي لقان ا وفن انها الافعة 
كلها تسعجاب:ق زمن الإماء القجة #6 فإن كان التدعو له نحياً 
حينذاك رأى الإجابة في الدنيا وإن كان ميتاً نالته الإجابة في عالم 
البرزخ لأنه قطعة من الحاجات هنالك» فتدبر؛ وهذا الوجه من 
صغريات الوجه الثاني. 

وبعبارة أخرى : هذه الأدعية هي دعاء باللازم الذي يراد به 
الملزوم أو يراد به كلاهما معاً؛ وذلك لأن هذه الأدعية لا تنستجاب 
كام الأاق ننه لاونو السارلةو قال عامينا كاه ضنن الدعاء 
بالظهور وتعجيله كي تتحقق كل هذه الطلبات» وقد ذكرنا في 
كتاب (المعاريض والتورية) أنه لا مانعة جمع في المعاني الكنائية بين 
أن يراد منها كلا المعنيين: الموضوع له (وهو الحاجة نفسهاء في 
المقام) والمعنى الكنائي (وهو تعجيل الفرج)» فتأمل وتدبر. 

ويد أن أشعرنا إل العدييد :ميو شروط استقجابة الشدعاء 


الف اتكوت الامتعهاية عته فوفر ها حضية بإذن الله تحال بوجدونها 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلْ وَمِنْ بَعْدُ2”4: فلنشر إلى بعض موانع استجابة 
الدعاء : 


رواية رائعة: ثمانية أسباب لعدم استجابة الأدعية 


والرؤاية الآنية رواية:هامة ذا إذ تذكرقائية أسباب لعدم 
استجابة الدعاء فقد (روي عن أمير المؤمِنين كا أنه خطّب في 
يوم جمُعَةٍحُطة َل فال في آخرهًا : «آيهًا النَاسَ سبع مَصَائِب 


عَظَامٍ نعو بالل منها عام زَل؛ رورمل ومؤمن خل » ومؤتمن 


0 


غَل) وَعَنِيَ أكَل وعزيز ذل » وققير اعتل». 
ققَام إل جل فَقَال: صدقت يا أمِير المؤمنين! أنت القبلّة 
إِذَا ما صَلَلنَا والثور إِذَا ما أَظلَمَاء ولّكن تُسألك عن قول الله تعاَى 


#اذغونى أ اي ك4 تا بالا دعو لا ياي 
قال لكا : : «إن قلويكم خَانَت يمان خصال : 


يه« ه 1 2 ع ا 


أولها ألكه عرهم الله قله نودو تحقة كما وجي عليكم 
رم سم هم ها ةق وه ده رووع ه 2ه2 
4 2 هوه رمو ه ‏ دعر 31 ماه مساو 0 5 و 


2ق _- بس "تقح :وال 


والثالثة ؛ أنكم قرأ لم كابه الصسرل عليكم فلم تعملؤااقة 


وهر ه ‏ م ع م سر و2 سَ ع ر هبر ه 


يِه عر ه رهز ه شسَ و هلس سوا 9 


والرائعة : أنكم فلم إنَكُم تَحَافُونَ مِن النار وأنْثُم في كل 


34 سورة الروم:‎ )١( 


رواية رائعة : ثمانية أسباب لعدم استجابة الأدعية 


وسو تقدمون إلها وتعاتيكم ذأبن حودكم. 


رِسَ فر ه يروو ه شَ و 5ه اها 


والكافية؟ ألكم فلخم نكم ترعبُونَ في الجنة وأنكم في كل 


م شير بر ه 


العا ل واو 
والسايعة :أن الله أمركم بعدارة الف لشيطان وكال إن الشيطان 


3 ل لها 90 عوج اع لمرو ماروور 


لكم عدو فَانَخِدُوه عدوا فعاديتموه بلا قول وواليتموه ه يلا محَالَفَة: 


وعيوبكم وراء ظهوركم تلومون من أثم 3 باللوم منه مله 


3 و تر إن ل ا 0 ه م دور هيه ددعم اقور و 
| أي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددثم أبوابه وطرقه 


عل هد ساق 


قات تقو الله وأصلحوا أعمالَكُم وأخلصوا سرائركم وأمروا 
بالمعروف وانهوا عن الْمنكَرِ فيَستَجِيب الله لَكم دعاءكم)27. 

وإذا عكسنا تلك الموانع » كانت شروطاً”” والشروط الثمانية 
هي بعبارة أخرى موجزة : 

أو اناه عقو شان 

ثانياً: العمل بسنة رسول الله بلكو وإحياء شريعته. 

ثالثاً: العمل بكافة أحكام القرآن الكريم وتعاليمه. 

رابعاً: الخوف الحقيقي من النار بتجنب كافة المعاصي. 


)١(‏ أعلام الدين: ص579. 
(1) بناء على أن كل مانع فإن عدمه شرط؛ وكل شرط فإن عدمه مانع» فتأمل والأمر 
سهل لأنه اصطلاح » فتدبر. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


خامساً: الرغبة الصادقة في الجنة بالقيام بكافة الأفعال التي 
تقرينا إليها. 

سااناء شكر يخ الوق كلها 

ايها : معاذاة العيظا نا باونو القع والسلزك: 

ثامناً: أن تجعلوا عيوبكم نصب أعينكم (وتصلحوها) وأن لا 
تتطلعوا إلى عيوب الآخرين. 

ثالثاً - عموم الإجابة ولو في زمن آخر وبنحو آخر 

النحو الثالث: وقد يجاب بأن الأدعية كلها تستجاب ولكل 
الموالين» ولكن قد تكون الإجابة في زمن آخر وقد تكون بنحو 
الس ةواقن ل ويقهات التزفورا ليوداة قربا أو له فدات الالانه 
دعا بالشرينها لاجل: 

فآولاء قد تكون استجابة الدعاء في زمن آخر» وذلك فيما لو 
لم تقتض مصلحة العبد الداعي نفسه» عاج وها نه قنور و ل 
يعلم ذلك» فيستجيب الله دعاءه ولكن بعد يوم أو أسبوع أو شهر 
أوتسة يفاد « بولاف كبا الى قباسي لجان اماه مزه امو 


الآن وكان في علم الله تعالى إنه لو شفي الآن فإنه سيسافر إلى بلد 
آخر فيقتل هنالك» أو سيسافر بالسفينة الآتية فتغرق ويغرق معهاء 
أو الةالوشتي الآ كان يعرم عرنعا بلينا اوس فل أشي 
أحداً ظلماً في معركة ناشبة» أو أنه لو شفي الآن كان سيعتقل بتهمة 


ثالثا ‏ عموم الإجابة ولو بيك زمن آخر وبنحو آخر 


كاذو ونولاتا هذانا شدردا أراشية وله ويوكوالله اوها دعاق 
وقافياء بل قن يوحن لله إجابة الذغاء» ليشكمن العبد بالدغاء 


أكثر فأكثر ليحظى بقرب من الله أكبر وبثواب أكثرء لأن الدعاء في 
حد ذاته عبادة» وقد علم الله أنه لو أعطاه حاجته فوراً فإنه 
متا :3 الوغادن كنار تانر فجن حون تيسق انه 
تعالى» أويقل قري ولا يداه قريا: 


ولوووت اللا عن ا ان سح العف ا 


. ست ب لاس 


قال ويا عن الْعَالِم ك8 أنه َال : «إذا دعا المؤمن يقول الله عر 


3 مه 7 ا 00 


وَجَلَ صوت أُحِبُ أن سمه افضنوا حَاجََهُ اوها معَلقَة ين 


اا ار و ال ا 


السماء والأرض - حتى يكثر دعاءه يي إلَيه وإِذا دَعَا الكَافِرَ 


و هو لاس ل تلب سس اليو 32 


ب ال ا 0 


0 ب اوسا عبر اوم 6 2 رده برو )0 


حتى لا أسمع ونه ويلتفل يمااطله به عن دوجي 
وعن أبي الحسن غلك (في عدوف) رن أب جَعفَرٍ َِِِ كَانَ 


ول إِذامُؤمِنَ يلاله عَوَوجَلَ حا فيوَحَر له جيل 
جات حب لصوت اماع نحي م قال: : واللَه ما أَخْر الله عر 
وجل عن المؤمنين ما يبون من هرو الدنيا خير لهم مما عَجَلَ 


لهم فيهاء وأي شيء الدنيا. إن أبَا جعَمَرٍ عله كَانَ يفول : : ينبغي 


مره ماعو م عي مه ع8 


للمؤمِن أن يكون دعاؤه في ارا دو و ع لل ل تق 


.١560ص مستدرك الوسائل: ج0‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ل 


إِذا أعطِي قَثَرَ ََا تمل الدعاء فَإِنَهُ من الله عر وَجَل يمَكَان»”" 
0 0 لست 


ست ب لاس 00 


. 2 د > 1 


رةه ا َي انق قال 0 : عبدي 
دعوينِي قأخرت إِجَابتكَ وتوابك كَذَا وكذا ودعوتني في كَذَا وكذا 
فأخرك إِجابَكَ وتوابك كذ وَكَدَاء كال حي امرك 


َم يستجب لَه دعوة في الدنيا مِمَا يرى من حسن الثُوَاب»”" 


وعن الصادق عَيتَاهِ (في حديث) : ان حا قال 3 


الْحَلِيل عيكلا : إن بي دعوة من اث سين ما أجبت فيهًا يشي 


سه سس بير بول ا 


فَقَالَ لنه إبراهيم : إن الله إذا بحي عب احتين وعونه لباجيه 


قرطت بك ناح مداع حر لقنتي لله 
لبأ يا : 

وقالقاء أن اشعتعارة لدعا قد تكو كو الغريا تفلن 
العبد من الرب أن يرزقه هذه الزوجة» فلا يستجاب له لكن الله 
يرزقه بدلا منها زوجة أخرى أجمل منها وأتقى وأبر وأفضل» 
يللب العاتمن ارك لظي هله لدان تبعل اليد قدر انا 
أحسن منهاء وقد يطلب من الله أن ينجح في امتحان الطب مثلاًء 


)١(‏ الكافي : ج؟ ص588. 
(؟) الكافي: ج؟ ص١535.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج/ا ص57. 


ثالثا ‏ عموم الإجابة ولو بيك زمن آخر وبنحو آخر 


فيفشل لا لتقصير منه بل لأنه يعيل أسرته ويدرس فلم يكن له المجال 
الكافي للدراسة» لكن الله يستجيب دعاءه بنحو آخر إذ يقدر له أن 
يصبح تاجراً كبيراً أو نحامياً عظيماً أو ما أشبه نما كان أفضل له 
لديناه وآخرته 


وبوجه آخر: قد يطلب من الله تعالى المال والغنى» لكن اللّه 
يرزقه بدله الذرية الصالحة إذ علم جل اسمه أنه لو اغتنى لا نحرف 
عوووا نارود كان اتيف هات هال بالذوة الما ها توعان 
يعلم هو بذلك لطلب الذرية الصالحة بدل الأموال الزائلة. 

نويه يل ركلف الؤفينان القر كاذ وكات لله وقد فال 
تعالى: وَيَدْعٌ الإمْسانُ بالشَّرَ دُعاءَهُ باَب وانَ الْإمْسانُ عجولا 204 
ولاو ف كنيف ناه اندب لدعو لا سال ا ا ونا 


يحل»”" وما لا يحل هو الحرام وما لا يكون هو ا محال. 


وإلى ذلك كله تشير الرواية الآتية الرائعة ما رت 
عنكَ الإجابَة ليكون أطول لِلْمسأَلة وأجزّل للْعطِية وريمًا سَأَلْت 


الك قله لزنه واوفئة تعر من حلهلا راجلا أو صرف عنك 
ما هُوَ حَبْرَ نك قرب أمْر قد لَه فيه هلالد ينك نوتم 


ملقو 


ل ا ار ل اك 


١١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.1١١١ص تحف العقول:‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


سه مه 


والحال ا يقي للك 0 ل 


والرواية الرائعة بية أيضاً فيها الكثير من النور والعبرة : 
سي م 


0ه 


0 لاسي ب لل ران يي ل 
العاقبة الحسئة إن صاحب الحم ِي اليا ذا سَأل فأعطي طَلَب 


عع م ها ا 


َي لني سَآلوَصَغْرت اهمه في بِقَع من شيء وذ 
رت النعم كَانَ للم من ذلك على حر للحقوق الي تَحِبْ 


عبض > ودعت 


عليه وما يخاف من الفتئة فيها»”". 

وكللفةالرزؤاية الشتريقة السنابقة © أشارنت إلى وجوه غديدة: 

١‏ ال يه 
أعظم وثوابا أجر 

2 
عدا إما عاجلاً أ وآجلاً: حسب مقتضيات باب التراحم 

7 - وقد لا تعطى الحاجة كي د يتم دفع بلاء عظيم عنك»؛ 
والبلاء قد يكون دنيوياً وقد يكون دينياً. 


وجاء في موسوعة الفقه للسيد الوالد له : (عن هشام بن 


./0 تحف العقول: ص‎ )١( 
. (؟) الكافي : ج51 ص5:88‎ 
زرف وريم أخرت عاق الإجَابَةٌ ليكون طول ل ٍ للمسألة. م‎ 


رابعاً ‏ إن عموم الاستجابة وفوريتها زمن صدور الروايات 


سالم» عن أبي عبد الله ليك قال: ار 


6 تن .اماه دام مم 


"قد أجيّث دَعْوَمُكُما ” فين أخذ فرعون أربيان عاي 7" 
أقول: الدعاء من الأسباب الكونية» فكما أن الإنسان إذا 


طلب الولد يعطى بعد تسعة أشهرء أو الثمر بعد مجيء فصله 
فكذلك الدعاء؛ وقد كان نضج الثمر في دعاء موسى عَلِكَخٍ بعد 
تلك المدة» فإذا أبطأ لم يكن يأس وإنما انتظار لوصول الوقت» 
وربما قدم الله سبحانه» لأن الأمر كله بيده تعالى. 

دن 


وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يك يقول: 


0 
0 
مره رع و رعا م سو 2 


المؤمن ليدعو فيؤخر إجابته إِلَى يوم الجمعة»”” '.وعن إسحاق بن 
غبار قال قال : لت لبي عبد الله © : قَالَ يستجَاب للرجل 


1 ماه عير ٠‏ عر ا 


الدعاء د ثم يؤخر؟ ان : «نعم عشرين و 
أقول: هذا من باب المثال)". 


رابعاً ‏ إن عموم الاستجابة وفوريتها زمن صدور الروايات 


الحو الرايق» وقد يقال بالنسبة إلى بعض الروايات والوعود 
التي بها ك :«إن إِلَى جانبكم قبا ما أنه مكروب نا نفس الله كريكه 
() سورة يونس: 4 
(؟) الكافي: ج؟ ص 585. 
() الكافي: ج؟ ص 585. 
(5) الكافي: ج؟ ص 585. 


(5) موسوعة الفقه ‏ كتاب الآداب والسئن .: ج165/١‏ ص7 -78. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


سس بير 


وتطني حا جسديى !"إن (دونسلاف النتكارة السدغاء) تمه 
بالظروف المختلفة وبوضع الدين أو المذهب. 

وتوضيحه: إن هذه الروايات من حيث تمصدقها لبا جهتان 
بحسب ظرفين وزمانين مختلفين: 

الجهة الأولى: ففي زمان صدورها وفي فترات محددة في علم 
اللهء كان التقدير الإلبي بالاستجابة الكاملة والفورية لكل أحد في 
كل حاجة. 

الجهة الثانية : وفي سائر الأزمنة فإن التقدير الإلبي استجابة 
الدعاء بنحو المقتضي فقد تكون فوراً وقد تكون بعد مدة» وقد 
يستجاب لبذا ولا يستجاب لذاك ولكن مع تعويضه بقضاء حاجة 
أهم له (في الدنيا أو في الآخرة)؛ وذلك كله بقرينة ضم سائر 
الروايات نما سبق بعضها والتي هي حاكمة على الروايات المطلقة 
ومفسرة لبا. 


فرض ظهور الروايات في الإجابة الفورية زمن صدورها 

ولكن الاستجابة الفورية الكاملة لكل أحد في زمن صدورها 
إنما يكون فيما لو تمسكنا بظاهرها الدال على أمرين: أ استجابة 
الدعاء لكل أحد. ب وكونه بنحو الفور. 

فلو سلمنا بهذا الظهور وبعدم صارف عنهء فإن هذه 
الروايات تكون بنفسها الدليل على الأمرين ‏ أي تحقق استجابة 


.1537 كامل الزيارات:‎ )١( 


بعض المقربات لذلك و0 


الدعاء في زمن صدور هذه الروايات» لكل أحد وعلى نحو الفور ‏ 
ولا نحتاج إلى التماس دليل آخر من رواية تاريخية وغيرهاء أي أنها 
تكونء بما نعلمه من صدقهم يلا وإحاطتهم» الدليل على 
التاريخ حيث إنهم أخبروا عت" عن أن ذلك سيحدث فلا بد أنه 
حدث في الفترة المقارنة لصدور الروايات» وبعبارة أخرى: كانت 
بعض رواياتهم إخبازا عى الستقيل وبخعها وعدا يه: ولق 
الوعد قبيح وقول خلاف الواقع كذلك. 

فهذا كله لو تمسكنا بظاهرها أو نص بعضها ولم تحد عنه؛ 
وأما لو رفعنا اليد عن ظاهرها بقرينة سائر الروايات الدالة على 
تأخير إجابة بعض الأدعية لمصلحة العبد نفسه أو الدالة على الإجابة 
ولكن بإعطاء الأفضل مما طلبه كما سبق» فإن هذه الروايات تندرج 
حينئل في دائرة (المقتضي) كما سبق أي تكون دالة على استجابة 
الدعاء بنحو المقتضي المتوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا 
يكون حينئذٍ بين الظروف والأزمنة فرق» ولكن وجود الفرق بين 
الظروف والأزمئة والأمكنة ‏ إجمالاً ‏ مما لا ريب فيه ؛ إذ تستجاب 
الأدعية في بعض الأزمنة أو الأمكنة أو الظروفء» أكثر من 
استجابتها في أمكنة أو أزمنة أو ظروف أخرى» فتدبر. 


بعض المقربات لذلك 


وأما الوجه في عدم استبعاد القول باستجابة الدعاء فوراً لكل 


)١(‏ بناءً على استظهار ذلك؛ كما سبق في المتن. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


أحد في بعض أزمنة الأئمة م1ئ: (إضافة إلى ظهور تلك الروايات 
وعدم صارف عنها في حدود تلك الفترات» على القول بذلك) فهو 
بأن يقال: إن بعض أزمنة الأئمة م كانت كبعض أزمنة 
الدين أو المذهب» وذلك لأن القاعدة العامة هي أنه كلما تعرض 
أصل الدين أو المذهب للخطر تدخل الله تعالى بإعجاز منقطع 
النظير» وكلما لم يتعرض أصله لخطر الفناء ترك الله تعالى الأسباب 
الطبيعية على ما هي عليه من تأثيرها في مسبباتها (وإلى جوارها 
اقتضاء أمثال الدعاء والصدقة» لا عليتها التامة). 

ويمكن أن توضح ذلك الشواهد التالية: 

الخال الأول: توقف حفظ حياة النبي يَلكَةٍ على إعجاز 
اخشاتهق العار قال تغان »لأ تنظووة فق تضكة الله | النيمنة 
الَّدينَ كَمَرُوا ناف انْنَيْنٍ إِذْ هما في الْغار4”" وإلا لقتل عليه وانهدم 
الدين كله؛ لذلك تدخل الله تعالى بهذه الطريقة الإعجازية» ولكن 
الدين عندما ألقى بجرانه لم يمنع الله تعالى المتآمرين من قتله مَإكلو 
بالضم: 

مثال آخر: إن الله تعالى أنزل خمسة آلاف من الملائكة 
كنجدة فورية على الرسول بَللكدُهْ وأصحابه (يوم بدر) ولم ينزلهم 


- 


(يوم أحد) كما جاء في سورة الأنفال: #إإِذْ تَسْتَغينُونَ رَيَحُمْ 


5 سورة التوبة:‎ )١( 


بعض المقربات لذلك 


فَاسْتَجابَ لَكُنْ أن مُِدَّكُمْ بأَلْفِ مِنَ الْمَلايِكَةِ مُرْدِفينَ 74 وفي 
سورة آل عمران وَلَقَدْ َصَرَكمْ الله بَبَدْرِ وََنْكُمْ أَوِلَّةُ قَانَّقُوا اللّه 
َعَلَّحُمْ تَمْكْرُونَ © إِذ تقُولُ لِلْمُؤْنينَ أآن يَحْفِيَكُمْ أَنْ يكس 
رَبُكُمْ بِكَلانَةٍ آلافِ مِنَ الْمَلابِكَةٍ مُنْرَلِينَ © بَل إِنْ َضيرُوا وَتَتَهُّوا 
وَيَأنْوَكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُنْدِدْكُمْ رَبُحُمْ بحَنْسَةٍ آلافٍِ مِنَ 
الْمَلايِكَةٍ مُسَد نيت 004 

وأما (يوم أحد)؛ فلم يكن الأمر بهذه المثابة وكان التقصير 
من المسلمين أنفسهم لذا استحقوا ما لقوه من نصب وعنت» بمعنى 
أن الرشاة عمدما عضوا الرسول 280 وتركوا قي احبل طمعا ف 
المغانم » دارت الدوائر على جيش المسلمين وقتل منهم من قتل'" 
وجرح من جرح» وهنا أوشك الكفار على الانتصار لولا ثبات 
علي يتخ ومن معه حول الرسول َأْك”'' وقد جاء في تفسير 
القمي”*' ذيل الآية الكريمة : (فلما دخلوا المدينة قال أصحاب 
رسول الله مله : ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل 
لله تعالى: لأأَوَلََا أَصابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ4”" الآية» وذلك أن يوم بدر 
)١(‏ سورة الأنفال: 4. 
(؟) سورة آل عمران: 117 170. 
(”) وهم سبعون رجلا. 
(4) وقد تجلى النصر الإلبي الاعجازي بنح و آخر أي بنحو غير إرسال ألف أو ألفين أو خمسة 

آلاف من الملائكة» والذي هو مورد الشاهد. 


(5) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص55 / وتفسير القمي: ج١‏ ص5؟١.‏ 


(5) سورة آل عمران: .١56‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


قتل من قريش سبعون» وأسر منهم سبعون» وكان الحكم في 
الأسارى القتل» فقامت الأنصار إلى رسول الله يَإيِدَةٍ فقالوا: يا 
رسول الله هبهم لنا ولا تقتلهم حتى نفاديهم» فنزل جبرئيل عَلْكَلا 
فقال: إن الله قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء ويطلقوهم 
الفداء وندخل الجنة» فأخذوا منهم الفداء وأطلقوهم» فلما كان في 
فقالوا: يا رسول الله ما هذا الذى أصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ 
فأنزل الله مأَوَلَهَا أصابَئْكُْ؟ إلى قوله: #مُوَّمِئْ عِنْدٍ 
أنْفُسِكُْ 4 بما اشترطتم يوم بدر). 

وقال الطوسي حْلّه في التبيان"'' ذيل الآية: (والمعنى : ما كان 
لنبي مَللْقَةٍ أن يحبس كافرا للفداء والمن حتى يشخن في الأرض... 
وقوله: لإتُرِيَدُوقَ عَيَضَ الدّنيا © يعدن تريدون الفذاء : .:وهذه الآية 
نزلت في أسارى بدر قبل أن يكثر الإسلام» فلما كثر المسلمون 
قال تعالى: "مما مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِداء©”". وقال في مجمع البيان في 
ذيل الآية ما يقارب ذلك» فراجع. 

ولذا: (لا كان يوم أحد وقدل من أصحاب الرسول َالو 


.١6 التبيان: جه ص5‎ )١( 


(6') سورة محمد : 5. 


بعض المقربات لذلك 


سبعون» قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا 
النصر)ء فأنزل الله" : للأأُوَلَمَا أَصابَئُِكُئْ مُصِيبَةٌ فَدَأْصَيكم 
مِثْلَيّها4 : وهما سبعون قتيلاً من المشركين يبدر وفداء سبعين أيضاً 
#قُلْتُْ أَنّ هذا من أين ورد هذا البلاء العظيم علينا في هذه 
الحرب؛ حرب أحدء قل هُوَمِنْ عِنْدٍ أَنشُيِكُؤْ4”": فأنتم 
السبب في حلوله بكم لاختياركم الفداء في حرب بدر...). 

مثال آخر: الإعجاز الإلبي بفلق البحر لموسى عَيِكَهِ وإغراق 
فرعون وجنوده؛ وكذلك الإعجاز الإلبي في إنقاذ نوح عَلِكَخِ ومن 
معه وهم ثمانون فقط في السفينة» وإهلاك كافة الكافرين من أهل 


> 
0 


الله كان إجازيا ق إنؤال العذات الفورى عل (تويقد تصين) 
والعديد من الطغاة الذين قتلوا الأنبياء وعاثوا في البلاد الفساد قال 
تعالى: #وَإِذا قيلٌ لَهُمْ آمِنُوا بما أَنْرَلَ اللّهُ قالُوا نُؤْمِنُ يما أَنْزلٌ عَلَيْنا 
وَيَكَدُرُونَ ينا وزاءة وَهو كن مْصَد مَك مُصَدّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ قَلِمَ تَفْكْلُونَ 
أَنِْياءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُْثُمْ مُؤْمِنِين 4”" و#قإذا جاءً وَعْدُ أولامُما 
بَعَئْنا عَلَيكُمْ عِباداً آنا أولى بَأسس شَّدِيدٍ قَجاسُوا خلال التِيارِ وكآنَ 
)١(‏ تفسيرالقمي: ج١‏ ص77١‏ وص 7١١‏ ذيل آية #وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئْ» 


بعدة صفحات » وراجع بحار الأنوار: ج50 صض١١.‏ 


(0) سورة آل عمران: .١56‏ 


() سورة البقرة: 0 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


وعدا تكولا 8 25 رَدَدَْا لَك الكزة فلنية وأمدخنايكة بأموالٍ 
وَبَنِِنَ وَجَعَلْاحُمْ أَحُثْرَ ثفيرً74". 

والذي يبدو أن مذهب أهل البيت يِلِكَِهِ كان معرضاً للاتقراض 
الكامل في فترات من أزمنة الأثمة عقا وذلك بسبب جور الأمويين 
والعباسيين المذهل وقتلهم الشيعة على التهمة والظنة ‏ الحجاج مثلاًء 
المتوكل مثالا آخر ‏ وبسبب ماكنتهم الإعلامية الضخمة البائلة التي 
تفعلت أكثر زمن معاوية حتى بلغت إلى درجة أن يسبوا الإمام عليا 
حَاخ على سبعين ألف أو على تسعين ألف منبرلمدة عشرات السنين”) 
حتى تصور كثيرمن الناس أن حلي ك9 لم يكن يصلي ! 

ضرورة التدخل الإعجازي كضرورة التضحية الحسينية 
الفريدة ١‏ 

وحيث إن كافة الدول الإسلامية كانت بيدالأمويين 
والعباسيين» وحيث كان كل شيء بأيديهم: من الأموال الطائلة؛ 
والسجون والتعذيب» والإعلام المضلّل وعلماء البلاط المتكاثرين 
بوذ انالك كلت لكل 1 

أ تضحية الإمام الحسين عَلِكَلةِ بنفسه وبكافة أهل بيته منقاكله: 
بل وتعريض نسائه» وهن حرائر النبوة» للأسر بتلك الطريقة 


6 سورة الإسراء:‎ )١( 


(؟) حتى زمن عمر بن العزيز (حكم سنة 19 حتى 1٠١١‏ ه)ء وحتى في فترات بعده إذ 
استمر الإرهاب الشديد تجاه الشيعة حتى وإن لم يسبوا الإمام علي عه على المنابر 


(مثلاً زمن المتوكل "حكم سنة 757 حتى 417 1ه”') 


ضرورة التدخل الاعجازي كضرورة التضحية الحسينية الفريدة 


المأساوية المفجعة المذهلة. 

ب ثم التدخل الغيبي الإلبي بحفظ هذه الثورة وقدسيتها 
ورمزيتها وحيويتهاء بشكل إعجازي» بأنحاء شتى ؛ إذ كان 
نعط افر المقاط هلها بين ذلك و لذلك تكروه لاا 
وكان أهم وسيلة للحفاظ على الثورة وإعطائها زخماً مستمراً هو؛ 
بحسب هذا المبنى » أن يقدر الله العلي القدير بأن يكون الشفاء تحت 
قبة الإمام الحسين عِيِكَانِ وفي تربته فورياً وعاماً كاملاً شاملاً لكل 
أحدء وغطى ذلك عدة مساحات زمنية مفتاحية» بحيث إن كل من 
كان يدعو تحت القبة الشريفة في فترات من زمن الإمامين الباقر 
يستجاب له فوراً (حتى وإن لم تدوفر فيه الشروط ولم تنتدف فيه 
الموانع والمزاحمات التي أشرنا إليها آنفاً). 

وذلك بأحد وجهين ‏ على المبنيين : 

أ إما بقدير إلبي إعجازي مباشر. 

ب وإما بإعمال الآئمة عَقات: ولايتهم التكوينية فإنه إذا 
كان «أطعني فيما أمرتك أجعاك ول للشيء ل 0 فما 
بالك بمن هم نفس الرسول 8 وَأَئفُسَنا وَأَنْفْسَكُْ 4" 


)١(‏ كتكلّم رأسه الشريف على رأس القناء ومجيء الإمام السجاد عَِكاهِ الإعجازي إلى 
كربلاء... وهكذا 

(؟) عدة الداعي: ص١١”‏ / وإرشاد القلوب: ج١‏ ص 0. 

(") سورة آل عمران: .5١‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


والذين ورد فيهم : 9إِنّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْحِتَ عَنْكُمْ اليَجْسَ 
الْبَيْتِ وَ يُطْهَرَكُمْ ل عكس الحالات 0 كان 
المذهب فيها ثما لا يمكن اقتلاعه» حيث عادت عندئل الأسباب 
الغيبية إلى اقتضاءاتها الطبيعية. 

تنبيه: إن هذا المدعى في مرتبة منتأخرة عن المستظهر من 


ينا 0 


الروايات»؛ بمعنى أنه إن استظهرنا من نصوص “ما أناه .مكروب 
إِنَا نس الله كربته وَقَضَى حَاجِنَه» أن المراد تنففيس الكربة وقضاء 
الحاجة فوراًء وكون المقضي هو الحاجة التي طلبها العبد بنفسهاء 
لا أخرى مماثلة أو أفضل منهاء فلا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا 
في الأزمنة التي ثبت فيها عدم قضاء الحاجات كلها بنحو 
الفور وبعينها هي ؛ وحيث لم يثبت كون زمن صدور الروايات 
كذلك (مما لا تقضى فيه الحاجات فوراً) فتبقى على ظاهر الروايات 
وأنه قد تحقّق ذلك (قضَاءَ الخاجات فورا ينفسها وجميعا) فق بعض 
أزمنتهم ,َنَابا:» فهذا هو ما في المرتبة الأولى» ثم نأتي بعد ذلك 
لتحليل الوجه فيه (بعد فرض تسليمه) وكيفيته وأن وجهه وكيفيته 
الحاجات فورا رغم عدم توفر الشروط أو وجود الموانع 

وما يشهد على أن ظروف الصادقين ناير كانت استثنائية 


.37 سورة الأحزاب:‎ )١( 


ضرورة التدخل الاعجازي كضرورة التضحية الحسينية الفريدة 


جداً مما يعطي وجهاً لذلك المدعى”" أو يكون مؤيداً على الأقل: 
العديد من الروايات الدالة على الإرهاب العام في بعض تلك 
الأزمنة» والموجه خاصة نحو زوار الإمام الحسين يِ#يمَاغِ والروايات 
الدالة على النوف والرعب الذي كان يتملّك الزوار» ولذا أكثر 
الشيعة من السؤال عن حكم زيارة الإمام ال حسين عَلِكَلةْ» رغم 
الخوف» بل رغم القطع بالضرر الكبير بل حتى درجة القتل ... 
ولذلك أيضاً حكم الإمامان عَ##اليَقِِ بيحواز أو رجحان أو وجوب 
الزيارة رغم القطع بالضرر أو الظن به أو احتماله احتمالاً معتداً به 
مع أن من الواضح أن (المستحب) وهو من اللاإقتضائيات لا يجوز 
الحرام (إلقاء النفس في التهلكة أو في الضرر الكبير) التي هي من 
الاقتضائيات» نما لعله يستظهر منه ومن قرائن أخرى عديدة أن 
أصل المذهب كان متوقفاً على القيام بأمرين: تشريعي وتكويني : 

أ أما التشريعي فهو: تجويز الزيارة بل التحبيذ إليها بل 
إيجابها أحياناً رغم الضرر الكبير جداً المحتمل بل حتى المظنون بل 
حتى المقطوع» إذ كان الحفاظ على أصل المذهب (بل أصل الدين) 
ننواقها على مكل اذلله قله منان مقددة الواني بزللت: 


ب وأما التكويني فهو: التقدير الإعجازي الإلبي بالاستجابة 
الفورية لكافة أدعية من يزور الإمام الحسين متاخ كي يمنح ذلك 


)١(‏ من التدخل الغيبي الإعجازي بقضاء كل الحاجات فوراًء لأجل حفظ منجزات 
النهضة الحسينية المباركة. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


مصداقية غيبية كبرى للثورة الحسينية » لدى المسلمين» ويكون ذلك 
عاملا أكيدا يحافظ على هذه الشعيرة المقدسة ويقاوم مفعول 


فلاحظ الروايات التالية الناهية عن ترك الزيارة لأجل النوف 


(الأعم من السجن والقطع والقتل) والمحرضة عليها رغم كل 
الأخطار: 


فعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله كا قال: قَال لي : 

ديا معَاوية ا نَدعْ زيار الحسين كاه لخوف» فَإنَ من تركٌه 
عه ادر ونا من أن قر كان عدوم دقعي أب يالك 
ل ال ا ل 


همه مم ف ”,لي * “)مر 


والأئمة جالئلدر » أما لعن أن كو ل لي ولط ل اطي 


0 00 


وو اداو 


58 0 الله 000 

و: وقوله 952: «نا تدع زيارة الْحسَين عه لخوف» 
مطلق يشمل الخوف من السجن أو القطع أو القتل» بل كان 
موردها ذلك وأشباهه. 


.١١7ص كامل الزيارات:‎ )١( 


والثواب على قدر الخوف 


أي بعالل عي الا 


وعن إزانة قال : فلت لأبي جَعْمَرٍ كه ل ران 


وه 1 


أباك على خوف» قال كله : «يؤمئه الله يو م المع الأكبر وتَلقَاه 


0 ويقال له لا تحف ولا تحرن هذا يوميك الي 


فيه فوزك)”© 
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله َك قَال : له إني 


مه ه 52000 


نل الرجَانَ وقلِي ينَازِعنِي إِلَى قر أييك هنا حرجت فقي 


ا 2 


مَُفِقَ وجل حت أرجع خَوفاً من السلْطَان والسعَاةٍ وَأْصحَابٍ 
المسَالِح» فَقَال طلكلد : وساابن بكي أما تفي آنا مراك الله فنا 


2 0 دهم رديت ع م ها ده 5 ده م م رمع مو 00 
خائفاء ل ل ل ل 0 
- عم مالاو و ه وداه 


وكَانَ محدثه الحسين يكن تحت العرش» وآمئه اللّه مِن أَفرَاع 


القيامة ‏ يفوع اناس ونا يفزع , فإن فرع 2 الملَائكّة و , كم 


نوس ا 0 


قلبه بالعا 


والثواب على قدر الخوف 
وح ام لوا را قال: (قال لي أبو 


سهةر #ير ياش بوه بيد دم 


جعفر محمد بن علي ليان : دهل تأي قبر الحسين كاذ ؟» ,2 


ل : نعم علّى وف وَوجَلٍ ؛ فَقَال لَه : «مَاكَانَ من هذا أشد 
اكوب فيه عَلَى قر الحوفيء وَمَنْ حَافَ في يانه آم الله روعت 


رده دا دير سا تس م 1 


كو الاين رف الس لعين رالصب ل انرق وسلمت عليه 


(؟) كامل الزيارات: ص75١.‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الملائكة وزاره لبي ليو ودعا له وانقلّب بنعمة مِن اللّه ه وَفَضل لم 


ا رابع رضوان لله ثم ذَكَر الْحَدِيت)”" ولاحظ 


دش ل شم 


تصريحه كا ب : «مَا كَانَ من هذا أشد فَالتُواب فيه عَلَى قَدر 
الخوف». 

مؤيدية ورود معظم الروايات عن الصادقين :اتاد 

ولعل نما يؤيد”" ما ذكرناه من أن استجابة الدعاء لدى 
الحسين عَثكَ بقول مطلق وبنحو الفورية لكل شخص ولكل حاجة 
بدون استكناء كان خاصاً بفترات من أزمنتهم :4 إن الأعم 
الأغلب شبه المستغرق من الروايات الواردة في استجابة الدعاء 
عنده يِيكَاخْ وردت من أحد الإمامين الباقر والصادق 92186 مما 
يؤكد كون (مرحلتهما) مصيرية في مستقبل المذهب كله بل والدين 
أيضاً ‏ بحيث لو لم يقدر الله تعالى تنجيز استجابة كافة الدعوات 
فور وبحيث لو لم تجز (أو تجب) الزيارة في صورة النوف الأكيد» 
لإتقرض المذهبء فلاحظ الروايات التالية وكونها صادرة كلها من 
أحد الإمامين عايج : 


فعن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عكاج : «إن إلى 


.١175ص كامل الزيارات:‎ )١( 
(؟) تلاحظ العناية في اختيار كلمة (يؤيد) هنا وفيما سبق دون (يدل)» والفائدة من‎ 


أجوبة (المقتضي) و(إجابة الأدعية ولو بنح وآخر أو في زمن آخر) وشبهها. 


وذكر الإمام شروطاً للاستجابة أو لشفاء التربة 


4 و مره 2 2 كن سمي يي سسدابر سل دس سشعر 


جانبكم لَقَبرا ما أتاه مكروب إِنَا نفس الله كربته وَقضَى حَاجِتَه)© 
وعنه عن عبيد الله بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن سلمة 
صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله 


3 262 سيت بي بر مرار 


متاخ يقول : إن إلى جانيكم قبرا ما ناه مكروب إِنا نس الله كريته 


2 اط ا 8 سل سي سس رس وه ور رد ع ويج يه‎ ١ 


ضوعب إن عنده ريس آذاف ملك منذ فيض شعثا غبرا 


ييكونه اد يوم القيامَة» فُمن زاره شيعوه إلى مأمنه ومن مرض 
عادزه ومن ماك انها 1" ولفل فول قله : إن إِلَى 
يشعر'” بكونه القضية خارجية إذ الخطاب كان لبم. ولكن كون مجرد 
مطدوولزوا تين اعسعاء مويدا مشيركامنه لاسي 
(الخوف) المصرح به في الروايات السابقة وشبه ذلك» فتأمل جيداً 
وتدبر. 

وذكر الإمام ييه شروطاً للاستجابة أو لشفاء التربة 

فهذا كله من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن الإمام عكَادٍ 
يذكر أحياناً شروطاً للاستجابة» ولعل ذلك كان في فترة تراخي 
قبضة السلاطين» ما لم تبق معه ضرورة لإعمال الولاية المطلقة 
وذلك فيما لو قلنا - كما سبق بدلالة ظواهر تلك الروايات”؟) على 


.١517ص كامل الزيارات:‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: ص517١.‏ 

(؟) لاحظ قولنا (يشعر) وليس (يدل). 
(5) (ما أَنَاه مكروب...) 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الاستجابة الفورية العامة لكل الحاجات لكل أحدء وأما لو لم نقبل 
هذا المبنى فالأمر أوضح إذ تكون هذه الروايات وأشباهها مقيدة 
لإطلاق روايات وما أثاه مدرو : .. فلاحظ الروايات التالية : 

عن أبي عبد الله يكن قال: «إن 3 جانيا"” فوا لا يانه 
كاي دعي كسك لا رسالل ورور سا 
حاجته"" فهنا نجد التقييد بصلاة أربع ركعات على أن تكون 
«عنده #كه». وذلك بناءً على أن المطلق والمقيد المثبتين يقيد 
أحدهما الآخر؛ فانه المتفاهم عرفاء خلافاً لبعض. 

كما أن هناك روايات عديدة تصرح بأن الشفاء في تربته؛ 
ولك قوط كاف 

عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن الربيع : 
عر نان : «إنْ عند رأس الحسين 9542 لتربة 
حمراء» فيها شِفَاء مِن كل دَاء إنَا السام»» قَالَ: فَنينَا القبر بعد ما 
سَمِعنا هَذَا الْحَدِيث» فَاحتَفْرنا عند رأس الْقَبْرِء فَلَمَا حَمَرنَا قَدرَ 
ذاع لترَت علي من رأس ِل اسه حمر الهم . 


فحملتاها إِلَى الكوقة فَمرَجِنا؛ قبلا نعطي الناس يتَدَاوون ه00" 
إذا: : الشرط للشفاء الأكيد الحتمى هو هذه (التربة الحمراء) وهى 


)١(‏ الكوفة. 
(؟) كامل الزيارات: ص57١.‏ 
(9) الكافي: ج: ص088. 


وذكر الإمام شروطاً للاستجابة أو لشفاء التربة 


قليلة ولا يحصل عليها كل أحد» وأما سائر تربته عَليكّاه (حتى أربعة 
شديد الاقتضاء بدون شك). 


ولاحظ هذه الروائية المطولة الرائعة : 
جراخ مال عن اوهة اليك كال كع 


بمكة وذَّكَّرَ في حَدِيئه: قلت : جعلت فداه اك ها | 


وو - هم وعي رام همف 


يأخْذُونَ من طِين الحسين 922 يستشفون به هل في ذَلِكَ شيء مما 


ىو و - 


بكولون من الدناءة 
وم وم عزنا رومع الى - عرم ود ع" امن 


قال قال عله : ؛ «يستشفى يما بيه وبين الْقبر عَلَى رس 
أربعة أميال وَكَدَئِكَ طِين قبرٍ جدي رَسُول الله ل وَكَدَلِك 


5 
ا 


لت لس وطي ارد ا 


- 


ساس م و ول لد بي م 


وإنما يدها ما يخَالِطهَا من أوعِيتها قل اين لمن يعَالِج 
بها فم من أيقن أنهَا لَه ش“فاء إذَ الج ها كمه باذ الله من غَيِرهًا 


غوسي 1 اميه 


مما يتعَالْج به؛ ويُْسدُها الشياطِين والْحِنَ من أهل الكفْرِ متهم 


12-6 رام مم لعشم روه َه 
يحون بها وما تمر بشّيء إِنَا شّمها وأا الشياطين وكقار الجن 
عن قن أو عرد ود كر ل خني “له ات 1 راغي 7 0 ورعي حي الو ع 3 


َإنْهم يحسدونَ ابن آدم علا فينَسَحُونَ ها فيَذَهَبْ عامة طِبيهًا 


1 6 مه 0 دراه داس 


وا يَْرج الطَين من الحيرإنَا وقد استعد لَه مالا يحصى منهم واللّه 


اف > بعير .8 4 هعس مه عو ف * ده 


إِنهَا لَفِي يدي صاعها وميه دسحو بهنا: ولايقدرون مع 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الملائكة أن يدخلوا الحير. 

ولو كان من التربة شيء يسلَم ما ولج به أحَد إِنا برا من 
ساعته فَإِذَ أَحَذتها فاكتمها ا وأكثر عليه ذِكر ال جل وَعَزَء 07 
ينض من يَأخُذ من رايتخ به حت داهم 
يطْرَحَهَا فِي مِخْلَاةِ الإيل والبغل وَالْحمّار أو في وعاء الطّعَامِ وما 
مسح به الأيدي من الطّعام والخرح وَالْجَوَالق فَكيف يُسَشفِي به 
مَن هذا حَالَه عنده ولكن القَلْبَ الذي ليس فيه اليقِين من 


هي مم وي مره 


الم به فيه ل قد عليه اه 


شروط الاستشفاء بالتربة 

ويستفاد من هذا الحديث وجود شروط للاستشفاء بالتربة 
وهي : 

-١‏ اليقين أن التربة شفاء له حين يتعالج بها لا أن يأكلها شاكاً 
في أثرها أو مجرباً. 

؟ ‏ أن يحفظها من أن يختلط بها شيء ما في الأوعية التي 
توضع فيها (كاختلاطها ببقايا طعام مشتبه أو بوساخات الكيس أو 
اليد أو ما أشبه). 

 ”‏ أن بحفظها من أن يتمسح بها الشياطين وكفار الجن» 
وذلك بحفظها وكتمانها والإكثار من ذكر الله تعالى عليها'". 


.18١ص كامل الزيارات:‎ )١( 
)وض الزوليات أن فهها قور بندووة الفادن:‎ 


رواية رائعة جدا عن الشفاء الغيبي 2 التربة الحسينية 


5 احترامها وعدم الاستخفاف بها بأي وجه من الوجوه. 


رواية رائعة جداً عن الشفاء الغيبي في التربة الحسينية 
ولاحظ الرواية الأخرى الرائعة جدا: 


8 00 ليه" عن 2 30 عير ّ ل 
بول نلا نل لل تلات 


يه سدس سل 0 رص مرهار “د لو طن ا ,عبد 


كبح حَى تسرك : ا ذا ةسدنهو 


0 : د«ِإِذا اريت عله تعبا قبي ون فد عَلَى 


عه - 


وسودهة في ره 2 


بك ب جذل فيه لاق عي ل ت بي: 0 


هه 


الجسم ادخل»: َدَخَلْت علَيهِ وأنا باك فُسلمت عليه وقبلت يده 


هِ و 
دءع مه 


وراسه. 


- 


فَقَال لي: (وما كك يا ميد ف تدك جلك قد فداك 


أبكي على اغترابي وبعد الشقة وق القدرة على الْمقام عندك أنظر 
إِليكَ؟ قَقَالَ لي : : «أما قله القدرة َكَذَلِكَ جعَل اللّه أولياءنًا وأهل 


5 
دس م عن يني جل غير هبرا مم 


وديا وجعل الْبلَاء لهم سريعاًء وأماما ذَكَرت من الغربَة فَإِن 


مره امه 26 00 


المؤمن فِي هاه الدنيا عَرِيبْ وَفِي هذا حلي المنكوس حتى يخرج 


فن بعدة الدار الى رحمة اللدة رما مأ ذكرت إتن بعلا الشقة فلك 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


بأبي عبد الله ك3 أسوة يأرض نَائِيَة عنا بالفرَات» وأمَا ما ذَكَرتَ 
يك قا واللقن ارالك ذا عرز على قي الله يمن 
في لبك وجراؤك علّيه». 

م قال بي : «هل تأبِي قبر الحسين؟» فلت : نعم علّى خوف 


او رض َه م ّم 


ووجل فَقال: ما كَانَ في هذا شد قَالتثُواب فيه علّى قَدَر الْحَوف 
عقا وال الررع ب مر امو درت فين 
و الصرف بالمغفرة واسلمت عليه الملائكة و زاره البي عالق وما 
يصنع ودعا لَه وانقلّب ينعمة مِن الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبع رضوان اللَّه». 

ثم قال ل الك روحت الشراب أ لديف ؛ 0 
أمل ب- بيت ارح 0 0 الأوصياء لَقَد أتاني 00 يما بعت 


ل مه 


0 


وه ره 5 ل وق م ممع 


شرح انا وار لل د ماي للح لان 1ه 


تيز :لوه يي لس هسه لمك 2 


و تبي تيد وكا نط بن قال سه 


قَقَالَ: : ديا محمد إن الشراب الذي شربته فيه من طِين قبور 


ل 32 202 


ا لا 


رواية رائعة جدا عن الشفاء الغيبي 2 التربة الحسينية 


تيو ١‏ اطلم .»يايو ...يبرجت نيا ه. 


وَنسَاءَنًا قتَرَى فيه كل خير». 
رع ار اس مع هو ل وس ه 


فقلت له : جعلت فداك إنا لدَأَخذْ منه وتستشفي به؟ 


- 


دهي وعرو م و ورواه ها مه موي فاح ار ررد عي 


كال : «يأخذه الرجل فيخرجه مِن الحيرٍ وقد أظهره فلايمر 


سفه وم 9 هصسّعم رد هم فى 


أحَدٍ مِنَ الجن به عَاهة ولا دابة ولا شيء به آفَة إِنّا شمهُ فنَذَهَبْ 


بركته فيصير بركته لغيره وهذا الذي تَتَعالّج به به ليس هكذا »ولو تانها 


اس ١1‏ “دا جع + بيرختو بل مر له .عه مفةه سس دوعي ال و عا سس 
ذكرت لك ما تمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته 


هه ال عر .2 2 و م 0 ان ل 


وما هو إلا كُحجر الأسود أنَاه أصحات العاهات ؛ والكفر والجَاهليَة 


ل مه 


ب ني “عه بن 0 د 42 عم م ليهدم 00 ها داس 


اانا عو 1-11 إلا أقاق» قال : وكان كأ بيض ياقوة ة فاسود 


حتى ضار إلى 7 ات 


هم 2 ب 21 ع عا بج ضر ١‏ برعية "ودع 


تستخف به فتطرحه في خرجلك و في أشياء دنسة فيذهب ما فيه 


-ه ص 
سَ و ب 32 مه و وو 


مما تريد يه»؛ فَقَلْت : : صدقت جعلت فداكً! قَالَ: «لس اده 


شعةه ست لبس ا سم ا" 31 


ا إلا رمر اف بأخذه ول يكاد يسلم بالناس». 


00 


ققلت: جعلت فداك وكيف لي أن آخذه كَمَا تَأَخْذُ؟ فَقَالَ 


هس بر رارهة 


لى: «أعطيك منه شيئاً؟» فَقلت: : نعم كال + «قإِذا أخدته ذكيف 


7 


وعبرا و 


تصنع ي؟» قلت : أذهب به معي قال + «في أي يع تجعله؟» 


قلت : في ثيابي» قَال : «فقَد رجعت إِلَى مَا كنت تصنع» اشرب 
ه عم عر" 8 8لا الوا عن ص مر بض هر ع داه 


عندنًا منه حَاجِتَك ولا تحمله فَإِنْه نا يَسَلّم لك»؛ فَسقَانِي منه مرئين 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


فم أعلم أني وجدت شبئا مما كنت أجد حتى انصرفئ»00. 

شاهدان آخران 

والذي يؤكد أن (حتمية استجابة الدعاء تحت قبته الشريفة 
قور الكل أنعن ولك نايع 0١‏ #ا نا ني لش كاد 
بفترات من زمنهم هلا وليست عامة لكل الأزمان (وإن العام 
لكل الأزمان هو: كون الدعاء تحت القبة بنحو المقتضي شديد 
الاقتضاء فهي قضية حقيقية بنحو المقتضي القوي» فإن الاقتضاء 
درجات» فكما أن الدعاء مقتض للاستجابة لكنه في المسجد أو في 
الحرا أقوق اققضياء تدر وميدراى اللنعاء يك اله أل عدن قير 
الشريف شديد الاقتضاء جدا) أقول: الذي يؤكد أن استجابة 
الحاجات عند الدعاء تحت القبة؛ هو بنحو المقنضي (شديد 
الاقتضاء) لا بنحو العلّة التامة لفورية قضاء نفس”'" كل الحاجات 
التي يطلبها كل الناس» أمران: 

أولاً: إننا نجد الكثير من الناس يدعون الله تحت القبة ولا 
يستجاب لهم بنحو الفور وعلى حسب ما طلبواء وإن قدر الله 
تعالى أن يستجيب لبهم بنح و آخر بأن يعوضهم باستجابة حاجة 
أخرى لم يطلبوها مع كونها أهم جداً من الحاجة التي طلبوهاء أو 


)١(‏ كامل الزيارات: ص1/0؟. 
)١(‏ لاحظ القيود. 
() نفس الحاجة التي طلبها العبد. 


شاهدان آخران 


يعوضهم في الآخرة بما لا قياس بينه وبين ما طلبوه في الدنيا بحيث 
أنهم لو علموا ذلك لرجحوا عدم تلبية حاجتهم الآن واصروا على 
تعويضهم في الآخرة ... إذ ذا ا: لا يراد من الاستجابة» في أزماننا » ما 
كرهحه فسن النات ى الاتشحانة القورة ا خاضة ولاق الور 
لم يبرد في روايات «مَا أناه كروب إلا نفس الله كريئَه وقضَى 
حاجته» وغاية الأمر ظهور في الفور؛ ولكنه معارض بأقوى منه في 
الروايات الأخرى المصرحة بالتأخير لأجل أو لمصلحة. 

قن ]ناسحا الفزرية لك شحاف لكل انمد رافمتك 
نفس طلبه وحاجته مناقض لكون الدنيا دار امتحان وابتلاء» وإلا 
(لو كانت استجابة الدعاء تحت القبة» والشفاء بأكل التربة» هى 
بنحو الفور لكل أحد) لترك الناس كافة» الأطباء وتوجهوا بمنات 
الملايين إلى كربلاء وأخذوا الشفاء» وبذلك كان يختل النظام الذي 
وضعه الله تعالى لهذا العالم: #الم © أَحَسِبَ الكّاس أن يُتْرَكُوا أن 
يقُوُوا آنا وَهمْ لا يُفْتَنُو ُتنُونَ # وَلَقَدْ فَتنا الَذِينَ مِن فَبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنَ 
الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكاذِييَ 74" وإ وَآكبْلوَنَكمْ بِنَىْءِ مِِنَ 
الْحُوفِ وَالجُوعٍ وَنَقْصٍ من الأَمَوَالٍ وَالأنفين وَالقَمَرَاتِ وَبَقِرٍ 
اصابريق4”" ولأكلا نيد ؤلاء ولا مين تطاء رَبك قا كن 
عَطاء رَيِكَ تحْظورًا©”" ون هي إلا فَِْدْكَ تُضِنُ بها مَن تَمَاء 


.”١ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.١66 (؟) سورة البقرة:‎ 


(") سورة الإسراء: 00 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ا 


من حدود قاعدة اللطف 


وبوجه الحكرة إن قاعدة (اللطف») لاا تئة تقتضي التدخل 
الإعجازي الإلبي في استجابة (الدعاء) وشفاء (التربة) في كل 
الأزمنة ولكل الأشخاص بنحو الفورء بل إنها تق: تقنضي ذلك في 


صوزة تعرطوا أضدل الاروض لاقب خط فكلما كان في مظان 
أن يطفأ هذا النور تمامء فإنه يكون على القاعدة”" أن يقنتضي 
التقدير الإلبي رفع درجة المقتضي وزيادته ليوصله إلى مرتبة العلّة 
التامة حتى مع فقد الأشخاص للشروط أو ابتلائهم بالموانع أو 
القواطع أو الروافع أو المزاحمات. 

وَأتيرا: فإن هذا الوجه الرابع ‏ وكما ذكرنا في المقدمة ‏ هو 
وجه صناعي » نطرحه ليتناوله الأعلام الأفاضل بالبحثء والجرح 
أو التعديل والتقوية أو التضعيف» وليس للتبني؛ كما ضمنا ذلك 
في البحث عبر التعبير ب(على فرض...) وشبهه والله العالم. 

استجابة الدعاء الشاملة في البرزخ والمحشر 

وأخيراً: قد يقال إنه يستفاد من بعض الروايات أن قضية 
استجابة الدعاء لزوار الحسين كله تكون بنحو العلّية التامة» في 


.١600 سورة الأعراف:‎ )١( 
لاحظ قولنا (على القاعدة).‎ )١( 


استجابة الدعاء الشاملة 2 البرزخ والمحشر 


البرزخ أو في يوم المحشر فقط (وأما في الدنيا فبنحو الاقتضاء). 
أي إن زوار الحسين عَلِتَخِ تقضى لبهم الحاجات التي يطلبونها 
وهم في البرزخ أو بالحشرء كلها سواء أتعلقت بشؤون الدنيا 
كالدعاء لبعض ذويهم» أم بشؤون الآخرة» فلاحظ الرواية التالية: 
عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله يلكا «كانِي”" واللّه 
الملَائكٌة قد رَاحَموا المؤمنينَ علَى قبر الحسَين عله » قَال: قلت 


قيتراءونَ؟» قَالَ: ياك 0 الله السويان حي 


0غ داو سرع اب بق رد يرداو ىاه 


إنهم ليمسحون وجوههم بأيديهم؛ قال وينزل اللَّهُ على زوار 


الحسين كله غلوة وعشية ف 0 الي وخدامهم الْمَكائكَة 
لا يسال الله عبد بحاجة فون حوائج ادن والاخر ةنا أعطاها ]باه 


ا ا 


قَالَ قلت هذه: واللّه الكرامة. 


ال ا ا 2 اع ليظ 


إن 5 مل أزيدلة قلت نعم سيدي قال كاني يسريرمين 
ور كذ وطع وق صرت حأ ف يورا مور 
وكا بالحسين ب بن علي كاه جالس عَلَى ذلك اويل وجول 
سر العاف حدر واي ري ل ار عا 


فقول الله عز وجل لهم أولِائِي سلوني قَطَائْمَا” دم وَل 


قف :6 ماع عر 


واضطهدتم فَهذَا يوم لا نَسألُوني حاجة من حوائْج الدنيا والآخرة ! إِنَا 


)١(‏ لعل المستظهر أنه عَِكخٍ كان ينظر إلى المؤمنين وهم في البرزخ أو في يوم المحشر. 
(؟) وهذه قرينة على أن الأمر في عالم البرزخ أو المحشر. 
() وهذه قرينة على أن الأمر بعد عالم الدنيا. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ع ع لتر هرم قي و مرو ه 9 - برع بصو لد 


قضيتها لكم فيُكون أكلهم وشربهم من الجنة فهَدَا واللّه الكرامَة 
لي لَا انقضاء لَها ونا يدرك منتَهَاهًا” '". والظاهر أن آخرها قرينة 
على المراد من أولباء لا العكس. 

ولكن هذا الوجه متأمل فيه» لمعارضته بالروايات الأكثر 
عدداً والأصح سنداً والأقوى دلالة على أن استجابة الدعاء هي في 
الدقا أرقا "ققدي 

كيفية تأثير الأدعية في تغيير المقدرات التكوينية 

وفي الخاقة: قد يتساءل عن كيفية تأثير الأدعية في تغيير 
المقدرات التكوينية ذات الأسباب الطبيعية » كالشفاء من المرض 
المستعصي أو قضاء الدين المتعسر أو اطلاق سراح السجين رغم فقد 
الأمل أو نزول المطر في الجدب» بعد الاستسقاء؛ أو سقوط الحاكم 
الظالم أو شبه ذلك؟! 

وقد يجاب بوجوه, لكن الظاهر أن أتم الأجوبة وأكملها هو 
التفصيل : 

فقد يكون استجابة الدعاء عبر الإلقاء في الأذهمان 

والتصرف في القلوب؛ بأن يلقي الله تعالى في ذهن الطرف الآخر 
قضاء الحاجة التي طلبتها من الآخرين» كرئيسك في العمل الذي 
طلبت منه ترقيتك مثلاً - وكنت لبا أهلاًء لكنه كان متعنتاً - أو الغني 
الذي طلبت منه إلغاء طلبه وإسقاطه أو تأجيله أو المرأة الصالحة 


.١70 كامل الزيارات: ص‎ )١( 


كيفية تأثير الأدعية 4 تغيير المقدرات التكوينية 


التي أقدمت على الزواج بها فرفضتء أو الجار المشاكس الذي 
وفكله دزما. 

وبعبارة أخرى : يلقي الله تعالى في ذهن من طلبت منه قضاء 
حاجتك أو في ذهن من بيده قضاء حاجتك وإن لم تطلب؛ أن 
يستجيب لك؛ وهو ما يعبر عنه ب(الإلبام)''". وإلقاء الله تعالى في 
ذه الطوقم لكو أو اقل اما كاه أكون يطرق عدن هه يكوة 
بإلقاء الك قذهنه أمرا »وقد يكون لرقيا واه قل يكن لقراءنه 
أو سماعه آية أو رواية أو موعظة أو قصة عن قضاء الحوائج أو عن 
الموت أو عن الجنة ونعيمهاء فخطر بباله أن يقضي حاجتك. 

ب وقد تكون الاستجابة عبر تأثير الدعاء نفسه على بدن 
الإنسان أو نفسه أو روحه؛ كالمريض الذي يدعو الله تعالى ويلح 
لشفائه من مرض عضالء فإن تأثير الدعاء يفوق تأثير التلقين 
والإيحاء » ومن يذع بالعلاج بالتلقين النفسي والإيحاء الذاتي» فليس 
له أن يرفض تأثير الدعاء حتى إذا لم يعتقد بأثره الغيبي. 

ج ‏ وقد تكون الاستجابة عبر تسبيب الأسباب الطبيعية 
الأخرى» وذلك كمن يلح في الدعاء على الله تعالى لتوسعة رزقه» 
فيدفعه ذلك ليطالع ويستشير حول سبل إنتاج الثروة السهلة ا محللة 
فيسلك ذلك الطريق فينجح» وهذا الوجه هو مزيج من الوجه 
(1) أو الوحي بالمعنى الأعم : لوَأَرْج رَبك إِلَ التَحْلِ أَنِ اتذى مِنَ الِْبالٍ بُيُوتاً وَمِنَ 


الشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرشُونَ 4 (سورة النحل: 18) وإإِذْ أَوْحَيّنا إلى أَيكَ ما يوج #(سورة 
طه: 0788 و قاو ِلَيْهمْ أنْ سَبّحُوا بُكُرَةَ و حَشِيًا #السورة مريم: .)١١‏ 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


الأول والثاني. 

د وقد يقال: بأن للأدعية إضافة إلى جوانبها الغيبية وآثار 
العونة النل 1 (مفاق )نكوينة ودال سهان الطيعة تفييهاء 
إضافة إلى تموجاتها على النفس والبدن والروح والعقل» فكما أن 
الأمواج الكهرومغناطيسية ذات تأثير حقيقي كذلك للدعاء تأثير 
تكويني حقيقي إضافة إلى تأثيره الغيبيي» وكما أن أشعة الليزر 
قادرة على مالا تقدر عليه (المادة) كذلك الدعاء» وهذا كله 
للتقريب إلى الذهن» ولعل العلم يكتشف يوماً بعض التأثيرات 
التكوينية للدعاء» ويكفي ههنا الاحتمال» ولا يصح نفيه بدعوى 
أن العلم الحديث لم يثبته» إذ العلم مذعن بأنه عو عبط باسروان 
هذا العالم» وعدم الثبوت لا يعني النفي» ومجرد هذا الاحتمال 
كاف حتى لغير المؤمن بفائدة الدعاء؛ لكي يحتاط إذا أراد حل 
مشكلته » بالتمسك بالدعاء إضافة إلى العمل وتسبيب الأسباب ! 

وبعبارة أخرى : قد يقال: إن الدعاء إضافة إلى كونه من علم 
الغيب فهو أيضاً من عالم (الطاقة) وعالم الطاقة أقوى من عالم 
«المادة»» ولكل منهما قوانين تحكمهماء كما أن للأدعية قوانين 


تحكمها ‏ وهي الشروط السابقة الذكر ونظائرها .. 

بعبارة ثالثة أشمل: إن الأدعية هي ملتقى عوالم ثلاث: 
عالم الغيب وعالم الطاقة وعالم المادة» ويقربه إلى الذهن ما يقال 
عن (الحفر السوداء في الفضاء) وما يقال عن (ميكانيكا الكم) 


كيفية تأثير الأدعية 4 تغيير المقدرات التكوينية 


و(القو بال لكي" وغيرها: 

والأهم من ذلك إن الأدعية هي فوق ذلك كله تكتسب 
زخمها من عالم أسمى من المادة والطاقة» ولا مانعة جمع» والله 
العالم. 

ه ‏ وقد تكون الاستجابة بخرق الأسباب الطبيعية كلهاء 
وذلك كطوفان نوح ونار إبراهيم ويم موسى وإحياء الموتى على يد 
عيسى عَلَْا: وشق القمر ومشي الشجر وتكلم المدر لخير البشر 
المصطفى يَكةٌ وكرد الشمس لإمام الجن والإنس المرتضى كاد 
وغيرها!"» وكبعض الكرامات التي يحظى بها كبار الأولياء كطي 
الأرض والسماء والمشي على الماء والبواء» وشفاء المرضى بمجرد 
أن يمسح بعض الأولياء يده على المريض وبأيسر الدعاء. 

والذي يبدو أن الله سبحانه جرت حكمته على أن يوجه 
الأسباب الغيبية نحو التسبيبات الطبيعية (كالوجوه الثلاثة الأولى) بأن 
يض للداعي له سبباً من الأسباب الطبيعية لتتحقق حاجته» وذلك 
كما جرت حكمته أن يقبض عزرائيل الأرواح ولكن مقارناً الأسباب 
الطبيعية من غرق أو حرق أو اصطدام أو جلطة أو شبه ذلك ! 

وأما تأثير الأدعية بخرق قوانين عالم الطبيعة كلهاء فالذي 


)١(‏ حيث تتصرف الجسيمات كأمواج وكجسيمات في الوقت نفسه و... وهي المسماة 


ب( متا مقت 0) . 
(؟) نعم ليس كل مدع للكرامات بصادق! بل ما أكثر الكاذبين؛ فيجب الحذر وعدم 
التصديق بمجرد نقل هذا أو ذاك أو بمجرد مشاهدة ما يحتمل أن يكون له. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


يبدو أنه الأقل إن لم يكن النادرء فإن لم يكن ذلك بندرة 
المعجزات فإنه يتلوها في الندرة» والفرق أن المعجزات خاصة 
بالأنبياء يبان أما الكرامات واستجابة الأدعية على خلاف 
التسبيبات الطبيعية فهو خاص بمن جمع كل الشروط الخمسة 
والعتعرين السائقة:«(وظيرها أبعبا) د يكوة عير مدان 
«أطعني فيما أمرئك أجعلك تقول للشيء كن فَيَكون»”" وذلك 
كله نظير طي الأرضنبوالكين التررهيةة وإعباء الكت ندرا على 
يوط الأرنياءت الى أذ لفحي الوسدما الله انايد تفؤتدا 
وهو غير متزوج؛ استجاب الله دعاءه بأن يقيض له زوجة صا حة 
فتلد له ذكراً سوياًء وأما لو دعى الله أن يرزقه ولدأء ولم يتزوج 
ولو لكونه في السجن أو في جزيرة منعزلة أو غير ذلك أي حتى لو 
لم يكن مقصراً في تمهيد الأسباب» فإن الله لا يرزقه ولداً من دون 
زوحة كنا لاايرزف للرامدوتنا من دون زوج إلا بإعجاز إلمي 
نادر كما في ولادة عيسى عَلكَاخْ من غير أب. 

وبعبارة أخرى: جريت حكمة الله تعالى أن تكون الأسباب 
الغيبية في (طول) الأسباب الطبيعية لا في (عرضها) وبموازاتهاء أي 
لم يجعلها الله تعالى ‏ عادة ‏ بديلاً عن الأسباب الطبيعية بل جعلها 
مهيمنة عليها» بمعنى أنه اقتضت حكمته جل اسمه جعل الغيبيات 
ترجحة للظيييات كندل لاسا الطيمية ولذا ورد «اعقل 


.70 عدة الداعي: ص١١” / وإرشاد القلوب: ج١ ص‎ )١( 


وماذا عن الأوبتة والحروب والفقر والبطالة؟ 


ب ماس اه 


وتوكل»”'' ويدل عليه قوله : « أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب 
فجعل !ا شت وديا وين" والظطيفناك أسمانة: والعيياة 


ٍّ 
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وماذا عن الأوبتة والحروب والفقر والبطالة؟ 

فهذا كله عن المصائب الشخصية والمشاكل الخاصة بكل 
شخص شخص » كمرض أو دين أو ما أشبه» وأما المصائب العامة 
كحرب ذرية أو نووية تقع بين الدول العظمى والتي قد تقضي على 
عشرات الملايين من الناس » أو كحرب كلاسيكية بين مختلف الدول 
المتجاورة, وكوباء عام قد يقضي على مئات الألوف أو الأكثرء 
فإن المعادلة تتللخص في أمرين - إضافة إلى ما سبق في الأجوبة الثلاثة 
الاو 
)١(‏ عوالي اللثالي: ج١‏ ص 50. 
(؟) الكافي: ج١‏ ص”187. 
(") سورة الإنسان: رت 
(5) سورة الواقعة: 15 
(0) سورة الأنفال: /ا1. 


(5) إن الدعاء مقتض للإجابة وليس علّة تامة» وإن استجابته مرتهنة بتحقق شروط 


كثيرة» وإن الاستجابة قد تكون بنح و آخر أو في زمن آخر. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


١‏ على الناس تقع مسؤولية قراراتهم وتقصيرهم في 
المقدمات 


الأمر الأول: إن الله تعالى جرت حكمته ‏ عموماً ‏ بعدم إلغاء 
قانون الأسباب والمسببات الطبيعية التي وضعها لهذا العالم 
وهندسها عليه" وإلا لتحولت الدنيا إلى جنة أرضية ولم تكن هذه 
الدنيا هي هذه الدنيا! وكان كلما حل بلاء عام فلجأ الناس إلى 
الدعاء وحدهء فانحلت كافة المشاكل العامة فوراً (كالتضخم 
والغلاء» والفقر والبطالة والحروب والوباء وغيرها) وهذا التوقع 
للتدخل الغيبي المتواصل ل(الدعاء) في تغيير عالم الأسباب 
والمسببات؛ خطأ ؛ إذ «أبى اللّه أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل 
لكل ا مباوان وكا تفان: #فَأئْبعَ سَبَباً4”" وقال 
رسول الله م : «اعقل وتوكل»؛ وقال تعالى: لأوَأَعِدُوا ا كنا 


وعليه : فإنه تقع على أكتاف عامة الناس ومؤسسات المجتمع 
المدني والخبراء والعلماء والرأي العام» مسؤولية منع حكومات 
بلادهم من صناعة أو تطوير الأسلحة النووية أو الجرثومية أو 
البيولوجية» ومنع دخول حكومات بلادهم في حروب مع دول 
)١(‏ أو فقل إلا تسامحاً: هندسها عليه» اللهم في الموارد النادرة. 


(0) سورة الكهف: 6 
(*) سورة الأنفال: 16 


١‏ على الناس تقع مسؤولية قراراتهم وتقصيرهم 2# المقدمات 


أخرى قد تتكرر فيها فجائع الحرب العالمية الأولى والثانية وجرائر 
مختلف الحروب في مختلف الدول» ومنع حكوماتهم والشركات 
الربحية الخاصة من إجراء تجارب مختبرية جرثومية وشبهها نما يحتمل 
تسربه إلى الخارج بشكل من الأشكال» كما كان يجب على الناس 
سابقاً ردم المستنقعات التي تحيط بالمدن» والتي كانت المنشأ 
الأساسي لانتشار البعوض الحامل لوباء الطاعون وغيره. 

والحاصل: إن الناس يتحملون مسؤولية قراراتهم التي 
اتخذوها بأنفسهم» ولا يصح لبهم أن يعترضوا على الله تعالى كلما 
اساءوا اتخاذ القرار أو لم يقدموا المقدمات المطلوبة ولم يقوموا 
بتمهيد التمهيدات اللازمة! ألا ترى أن الطالب لو تكاسل فبقي أمياً 
جد كر أنه لا يصح له أن يتمسك الآن بالدعاء ليصبح فجأة من 
كبار العلماء! كذلك الأمم فإذا اختار الناس حاكماً مستبدا”" فإن 
عليهم أن يتحملوا مسؤولية مغامراته ودكتاتوريته» وإذا خضع 
الناس لحكم طاغية مستبد”"”'؛ ولم يثوروا بوجهه كلهم أجمعون 
فإنه سيجر عليهم الدواهي والويلات. 

بل إنهم إذا اختاروا حاكماً ثم انحرف وطغى أو ظهر كون 
اختيارهم خاطتاً» فإن عليهم أن يتحدوا جميعاً لإسقاطه؛ فإذا 


فعلوا ذلك سقط» وإن لم يفعلوا بقي وأذاقهم الأمرين عذابا وهوانا 


1١‏ كيال 
زم كصدام والقذافي. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


وفي الحديث: «نَا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيولي 
الله أمركم شخر ركم ثم تدعو فَلَا دكات لكم علبي 
والنهى عن المنكر له مظهران ومصداقان: 
أ نهى الحكومات وردعها عن ارتكاب المنذكرات وعلى 
ب ونهى أحاد الناس عن المعاصى » والغريب أننا نهتم عادة 
بالنوع الثاني من النهي عن المنكر ونهمل النوع الأول (نهي 
الحكومات وردعها عن المنكر والوقوف بوجهها كي لا تتمادى في 
الطغيان). 
وتما يوضح ذلك أكثر المثال التالي: فإن الناس إذا انتخبوا 
مثلا ‏ حكومة انتهجت منهج اقتصاديات جانب العرض والتشدد 
النتقفدي وخفضض عرض النقود» لأجل كسر التضخم» مع 
تخفيضات كبيرة في الضرائب على دخول الأغنياء» بتوهم أن ذلك 
اليوم أن ينتج ذلك ارتفاع نسبة البطالة» وبالملايين'" ولا يمكن 
بق تحف العقول: ص17١‏ / والكافي: جلا ص١‏ 0. 
(1) كما حدث في زمن الرئيس الأمريكي ريغان مثلاًء حيث اتبع هذه السياسة فارتفعت 
البطالة إلى 7١7‏ عام 198١‏ وهو أعلى معدل للبطالة منذ الكساد العظيم عام 
68»؛ كما ارتفع الدين القومي أثر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري 


وعمق الركود» إن " تريليون دولار!. 


” - وأما مع القصور والعجز الحقيقي فالحل 4 : 


للناس وللعلايين من الكمتال الذي سرحوا من اعماليه أن يضيوا 
على الله تعالى ويطلبوا منه أن يحل مشكلة البطالة بإعجاز إلبي نجرد 
أنهم بدأوا بالدعاء في الكنائس أو غيرهاء بل يكون عليهم تغيير 
الحكومة أو الضغط عليها لتغيير سياستها الاقتصادية إذا شاؤوا أن 
تتوفر فرص العمل لملاين الناس.. وهكذا وهلم جرا. 

' - وأما مع القصور والعجز الحقيقي فالحل في: 

الأمر الثاني: إن المطلوب ‏ وكما سبق تمهيد كافة الأسباب 
الطبيعية» فإذا فعل الناس ذلك وحل بهم البلاء العام» فإذا ارادوا 
ارتفاعه بشكل إعجازي فإن عليهم الالتزام بأمرين: 

أ تهذيب الناس أنفسهم وتزكيتها بشكل متكامل 

الأول: تهذيب الأنفس وتزكيتها والانقلاع عن كافة أنواع 
المعاصي من ظلم وغصب وغش واحتكار ورشوة وربا وزنا وكذب 
وغيبة ونميمة وغيرها ؛ إذ كيف يتوقع الناس تدخلاً إعجازياً من الله 
تعالى في خرق قوانين الطبيعة» وهم يعصونه ليلا هارا سر 
وجهارا؟! مع أنه تعالى قال: وَلَوْأَنَّ هل الْقُرى آمَنُوا وَانَهَوا 
لََتَحْنا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضٍ وَلحِنْ كَذَيُوا َأَحَدْنَاهُمْ 
بما كاثوا يَحْمِبُونَ 4" وقال: لوو أَنّهُمْ أقامُوا الَْراة وَالإنْجيلٌ 
وما أَنْلَ إِلَهمْ مِنْ رَبَِمْ َأَحَلُوا من فوقِهِمْ وَِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ 74" 


.15 سورة الأعراف:‎ )١( 
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الما 


.55 سورة المائدة:‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


ولوَأَنْ لو اسْتقامُوا عَلَ الطََرِيقَةِ لَأَسْقِيناهُمْ ماءً غد04". 

كما قال جل انتمهاء 9 إن الله لا يُعيّد ما يكؤوركى يقر اننا 
بأنقبيوة وا أزاة لكؤي لكا قلا قر له وما اف يتن ذركة سن 
وال 98و ديو التاق جنا بسي ايو جامرية الأحذ 
بالأسباب الطبيعية والأخذ بالأسباب الغيبية جميعاً» والغريب أننا 
نجد الناس يتوقعون من الله تعالى تغيير معادلات الكون وهم 
يتقاعسون عن تغيير أنفسهم كما طلبه منهم جل اسمه؟ ! 

ب انقطاع الجميع إلى الله في مظاهر عامة للدعاء 

الثاني: انقطاع الجميع إلى الله تعالى» في مظاهر عامة للدعاء؛ 
فكما أن البلاء بلاء عام» فكذلك يجب أن تكون مظاهر الأدعية 
عامة» وذلك بأن تتحول البلاد كلهاء بمدارسها وشركاتها ووزاراتها 
وساحاتها وحدائقها ومنازلها إضافة إلى مساجدها وحسينياتها» إلى 
قطعة من الدعاء والتضرع والتهجد والتوسل والبكاء. 

ويرشد إلى ذلك ما ورد في صلاة الاستسقاء من خروج 
الناس كلهم إلى الصحاري رجالا ونساء وأطفالاً وهم ييكون 
ويتضرعون ويضجون إلى الله تعالى» مع صدق النية وحسن الطوية 
والتوبة والندم على ما فرطوا في جنب الله ؛ وعندئلٍ فإن لهم أن 
يتوقعوا الفرج بين لحظة وأخرى قال تعالى: #فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ 


15 سورة الجن:‎ )١( 
1١١ (1؟) سورة الرعد:‎ 


و4 قصة قوم يونس شاهد ودليل 


أشنا تَصَدَعُوا 204. 


وفي قصة قوم يونس كج شاهد ودليل 

وفيما فعل قوم يونس عَكَّةِ من ألوان الاستغاثة بالله تعالى؛ 
المرشد والدليل لما يجب أن تكون عليه كيفية الدعاء والاستغاثة عند 
البلايا العامة وقد جاء (عن الإمام أبى جعفر الباقر كع قال: «إِن 
يونس ا أذاه قومه دعا اللّه عليهم فاصبحوا أول يوم ووجوههم 
صفرة واصبحوا اليوم الثانى ووجوههم سودء قال: وكان اللّه 
واعدهم أن يأتيهم العذاب فأتاهم العذاب حتى نالوه برماحهم» 
ففرقوا بين النساء وأولادهن» والبقر وأولادهاء ولبسوا الممسوح 
والصوف ووضعوا الحبال فى أعناقهم والرماد على رءوسهم 
وضجوا ضجة واحدة إلى ربهم وقالوا آمنا باله يونس كْيكَاهِ » قال: 
«فصرف اللّه عنهم العذاب إلى جبال آمد». قال: وأصبح 
يونس كك وهو يظن أنهم هلكوا لبعد فى عافية»”"" 

فقد جاء في تفسير القمي حلم رابع ابي مير ميل 
قال : قال لي أبو عبد اللّه علكَاه : زمارد الله العداي نا عن قوم 


وو سر مع واو 


يونس 54ل , وكَانَ يونس كيكلا يدعوهم لوا واه 


هم أن يدعو عَليهِم وَكَانَ فيهم رَجَلَان عَابِد وَعَالِمْ؛ وكا ابه 


57 : سورة الأنعام‎ )١( 


)١(‏ تفسير الصافي: ج7١‏ ص575. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


أحدفا مليها وا ناح اسمه روهيل نكان العاند تدر علي 
يونس عبتا بالدعاء يهم ؛ وَكَانَ العايم يناه ويقول : ناتدع 


يهم فإنَللّهيُستَجِيب لَك وَل يْحِبْ هلك ياد فَقبل فول 


اس عو ناس م دام 


ا فدعا علّيهم, ؛ فاوح الله عَرَو جل 


3 ليا ا صل يوا على “الجن جود ١‏ مهو ل ٠‏ هلد آي مل 


ل ا ا ا كر ال الى وا مه ع 


م كناو كن لَب لوقت حرج يُون ته من نيهم مع 
العم و يقي الَْاِم فيهاء نما كَانَ في ذلك ايوم َل الْعدَاب 


هم را 2ق ف جل :10 حت و قم رم لي رأ 


قال العالم لهم : يا قوم افرَعوا إِلَى الله قله يرحمكم و يرد 
العذاب عنكم !» قالوة كيف تصنّع؟ قَالَ: اسع واو إحرجوا 
إلى المقارة :و فر فوا من الساواو الأو افو سن الإسز رو اولادماة 
و بين البقَرٍ و أولَادها و بين الْحََمٍ و أوَايهًاء م ابكوا و اذعوا. 


فَدهبُوا و فَعلُوا لِك و ضجوا و يكوا فُرحمهم الله و صرف عنهم 
العذانية وقرق الْعَدَابَ عَلَى الْجبَال»؛ و قد كَان نل و قرب منهم » 
قل مون ته ينظ كيف أهلكهُم اله فرأى الزارعِين 


يزرعون في أَرضِهم ٠»‏ قَالَ لهم : ما فَعَل قوم يونس؟! فَقَالُوالَه 


عير له ه23 سَ ىو و م لوقي * صن 4 


- وم يعرفوه 5 : إن يونس دعا عَلَِهِم فَاسَعجَابٍ الله لَه ونزل 


سي مه تي م 


الْعذَاب عليهم : داج مجو ]او بكو و دعواة فَرَحمَهم الله صرف 


مهةير ا ه عم م م وبرو ا - 


ار وفرق العدّاب علّى الجبال» فهم إذا يطلبون يونس 


يوه عور 


ليؤمنوا به)”" 


."١86ص‎ ١ج: تفسير القمي خله‎ )١( 


و قصة قوم يونس شاهد ودليل 


ا 


وار مير ادي : (و أقام رويسل مع قوم مهفي 


ا 0 


تريتهم ٠‏ حتى ذا دخَل عليهم شوال صرح روييل بأعلّى صوته في 
رأس الْجبل إلى القوم: أنا روييل شفيق عَلّيكُم الرجيم يكم إلَى 


ا ا ا ل ل 


ربه قد أذكرتم عذاب اللواهذا شوال قد دحل عليكم: وقد 


وه دار 


أخبركم يونس عَيكا نبيكم ورسول ربكم أن الله أوحى إِلَيهِ أن 


العذاب يِل عليكم في شوال في وسط الشهر يوم الأربعَاء بعد 
رم سيا امسقااك رحا شلك ؛ فانظروا ما أنثم 
صانعون؟! فَأفرَعهم كَلَامه ووقع في قلويهم تحقيق نزول الْعَذَابِء 
ََجمَلوا وروي وَقَالوا له : ما ذَاأنت مشيربه ملسا بار ويل 
فَإِنكَ رجل عَالِم حكيم» لم نَرَل تَعرفك بالرقّة [الرأقَةا علينا 
والرحمة لناء وقد ناما أشرت يه على يونس فيناء فَمرنا امرك 
و أشثر اجا ير ايك تقال لهه روييل : فَإني أرَى لَكُم و أشير 
عليكم » أن تَنظروا و تَعمدوا إذا طَلَع المَجر يوم الْأرِعَاء في وسّط 
الشهرء أن تعزلوا الأَطْمَالَ عن الأمهات» في أسفّل الجبل في طَريق 
الأودية» و توا الناء في سمح ابل لو كل المواشي جميعاً عن 


أَطْفَايهَاا و يكون هذا كله قبل طَلوعٍ الشمس اَذ رأيتم ريحاً صفراء 
قبت مِن الْمُشرق) فعِجوا عَجيج الْكَبرٍمِدْكُم و الصّغير بالصراخ 


بحاصو إلى لوالو ليه وَالِاستَغمَار لّهِ؛ وارنعيوا 
روسكم إِلَى السماء و قولوا : ع لس لبا كن وا 


إِلَيِكَ مِن ذُنُوينَاء و إن لَم تَغَفِر لنا و ترحمنا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخاسرين 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


المعلينء اقل توبنا و ارحَمنا يا أَرحَم الراجمين ثم ا موا من 


أغيى اباي * بحيلا 


البكَاء و الصرا ا حتى توارى 


و سو له براه 


اسل” مع 


ل ل 0م 


رمم ل ”ا ول براه ل شم 


ل ل 


اه م م2 2ه 


َه ا ا ا 


ويل يدم نا تالش للح ربح ماهم ارخة 


هما صرير و حفيف و هلديرء لما رأَوْهًا عَجَوا جمِيعاً بالصراخ 
اه وتابوا لو و استغفروه' تيعد 


َه سم م الاي ام لا سَ ها سه 


2 رعحك اه 

وجاء في تفسير مجمع البيان: (إن قوم يونس عَلِكَلهٍ كانوا 
فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء فقالوا: إنا 
لم نجرب عليه كذباء فانظروا فإن بات فيكم تلك الليلة» فليس 
بشئ» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. 
فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» قالشوهب: أغامت السماء غيما 


.17 1١ص تفسيرالعياشي: ج؟‎ )١( 


و4 قصة قوم يونس شاهد ودليل 


امون اتا : وك يان ديد , فهبط حتى غشي مدينتهم » 
واسودت سطوحهم. وقال ابن عباس : كان العذاب فوق رؤوسهم 
قدر ثلثي ميل. 

فلما رأوا ذلك أيقنوا بالبلاك» فطلبوا نبيهم فلم يجدوه, 
فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم» ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهم» 
ولبسوا المسوح » وأظهروا الإيمان والتوبة» وأخلصوا النية» وفرقوا 
بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» فحن بعضها إلى بعض» 
وعلت أصواتهاء واختلطت أصواتها بأصواتهم» وتضرعوا إلى 
الله عز وجل» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس عَليكَا. فرحمهم ربهم 
واستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعد ما أظلهم. 

قال عبد الله بن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى أن ترادوا 
المظالم بينهم حتى كان الرجل ليأتي الحجر» وقد وضع عليه أساس 
بنيانه فيقتلعه ويرده. 

وروي عن أبي مخلد أنه قال: لما غشي قوم يونس عَلِتَلاٍ 
العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم » فقالوا له: لقد نزل بنا 
العذاب» فما ترى؟ قال: قولوا: (يا حي حين لا حي» وياحي 
حيبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت) فقالوهاء فانكشف عنهم 
العذاب)"". فلاحظ كيف أنهم ضجوا إلى الله تعالى بالدعاء 


والتضرع من جهة وبالتوبة قولا وعملا وسلوكا من جهة أخرى؛ 


.717١  5؟9ص مجمع البيان في تفسير القرآن: ج60‎ )١( 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


وكيف لجأوا إلى ألوان مختلفة من مظاهر الدعاء والانقطاع إلى الله 
تعالى حتى استجاب الله لبم» وهل فعلنا مثل ذلك حتى نتوقع 
ارتفاع أنواع البلاء؟ 

فهذا بحث موجز مختصر حول وجه عدم استجابة بعض 
الأدقينة: وخول شنووط استحابة اللعاء""'" + والامول أثايوققتا 
الرب الكريم لكتابة ببحث فقهي ‏ أصولي» مستوعب عن المسألتين 
نتتبع فيه كافة الأدلة بأسانيدها ومرجحاتهاء وبدلالاتها ووجوه 
الجمع العرفي بينها أو الجمع بينها بما عليه شاهد من الروايات وغير 
ذلك. والله البادي. 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ وهناك مطالب وفوائد ونقاط هامة أخرى كثيرة تجدها في مباحث الدعاء من (مرآة 
العقول) للعلامة المجلسي يله , وفي كتاب (الفقه/ الآداب والسنن) للسيد الوالد حلم 


سم اللهالرعمن الرحيم 

ممص لعل حك ويك وَصَلْعَك جَلحمورَسوِكَ اليد 
لأكرِوَصَلٌ عل عَل أيه اليرِلّْوَرِوَ حَامِل اللوَاءِفالحَمَرِوَسَاقِِأوْليائِ 
منْرٍالْكوترِوَالأمِ ِل سَائرِالَرِالَذِيِمَنْ آمَنَ به ققَدْطْفَر”" وَمَنْلرٌ 
يُؤْمنْ به قدا" 2 َوَكَرَصلَى الله عليْهِوَعَل أَحِيهوَعَلَ ثلِهِماالْيامِنِالْقْرَرِ 
الت سل وَمَاأضَاءَفَمَوْوعَلَ جَدَتهلصَدهً م كبرى ةفر 
نت حمر الضطق وَعَلَ من اُطقتمن[انه َووَعَلِقصَلَوَأكمَلَ 
َأتهودوَءوَأك ةأرما صلتَعَلَأحَدِمِ نفيك وَجِمتِكَمِنَ 
خَلقِكَ. 

وَصَِعَلَهصَلاكلَاكَايددَدِهَاوَلَاناَة بعالملل 
وَأقه'"بوانيّ دين بو :بدأل وأا يوأغتاءك 

وَل اياي وَل وَديَِلَمُرَاقةِسَلَفهَِاجعَلنَامنَْحُدُ 
جح كيك "ف يالهموأيناقل تأرو فوذ ولد والاجه اي طاعده 
َالِاجْتَِاب عَنْ مَعْصيِه 


م 


)١(‏ (شكر). 
(0) (و من أَبَا فَقَد). 
() (أعر). 

(4) (ويمكث). 
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وَامئْنعَلَِابضَاهُوَهَ ب لَارأَقَُوَرَحتَُوَدَْاءَهُوَحَمَهمَانَلبهِسَعَةَ 
نونك وَعَْعنْدَكوَابعَل صَلاتابقبولة لَدَوَدْْتَابِِمَعْفُو 7 دُعَاتَنا 
بِومسْحَابأوَاجع لَأَررَاقنَابِهِمَبِسوطَةَوَهُومَتَابهِمَكفَِةَوَحوَاَابهَِ 2 
وَأقِ ناو جك الكرع اف ينا إَكَواطرْكاتطررجيىة 
تتحكمل بهااأكراء ةنك ملات يواتن حَوْض بل 
صَلَ عليه وَآلبكايِدوَيوِرَيَاً رَوة بَأمِيْسَانألاطمََيِعريَأَرْحَمَ 
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أجوبة أربعة 

فضل الله يوجب الإجابة كثيراً رغم فقد بعض الشروط 


الروايات منقّحة لموضوع الآية 
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لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


لا إطلاق لقبح استثناء اللأكثر 

الحكمة في فصل المخصصات والشروط عن الوعد بالإجابة 
بعض الروايات ضعاف فكيف تخصص الكتاب؟ 

أربعة أجوبة 

بعض الروايات لسانها آب عن التخصيص 

والجواب من وجوه 

لماذا ندعوا ونحن نعلم بعدم استجابة بعض الأدعية؟ 

رواية رائعة: ثمانية أسباب لعدم استجابة الأدعية 

ثالثا ‏ عموم الإجابة ولو في زمن آخر وبنح و آخر 

ا إن عموم الاستجابة وفوريتها زمن صدور الروايات 
فرض ظهور الروايات في الإجابة الفورية زمن صدورها 
بعض المقربات لذلك 

ضرورة التدخل الإعجازي كضرورة التضحية الحسينية الفريدة 
دلا تدع زيارة الحسين كه لخوف» 

والثواب على قدر المذوف 

مؤيدية ورود معظم الروايات عن الصادقين ليان 

وذكر الإمام عه شروطاً للاستجابة أو لشفاء التربة 
شروط الاستشفاء بالتربة 

رواية رائعة جداً عن الشفاء الغيبي في التربة الحسينية 


شاهدان أخران 


من حدود قاعدة اللطف 
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الفهرس 
استجابة الدعاء الشاملة في البرزخ والمحشر 
كيفية تأثير الأدعية في تغيير المقدرات التكوينية 
وماذا عن الأوبئة والحروب والفقر والبطالة؟ 
١‏ على الناس تقع مسؤولية قراراتهم وتقصيرهم في المقدمات 
١‏ وأما مع القصور والعجز الحقيقي فالحل 
أ تهذيب الناس أنفسهم وتزكيتها بشكل متكامل 
ب انقطاع الجميع إلى الله في مظاهر عامة للدعاء 


وفي قصة قوم يونس عَلِكَّةِ شاهد ودليل 


الفهرس 


١18 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


كتب أخرى للمؤلف 

الاجتهاد في أصول الدين» مخطوط. 

الأرض للناس لا للحكومات» تحت الطبع. 

استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي 
بن أبي طالب عَلِكّلة مطبوع. 

الأصول مباحث القطع» مخطط. 

إضاءات في التولي والتبري» مطبوع. 

أضواء على حياة الإمام علي عَلِكّلةِ؛ مطبوع. 

الإمام الحسين عَِتَِخِ وفروع الدين» دراسة عن العلاقة الوثيقة 
بين سيد الشهداءعكة وبين كل فرع فرع من فروع الدين» مطبوع. 

. اهدنًا الصراط امْستَقِيم . مطبوع. 

. الأوامر المولوية والإرشادية» مطبوع. 

بحوث في الاحتياط » مطبوع. 

بحوث في العقيدة والسلوك؛ مطبوع. 

بصائر الوحي في الإمامة؛ مطبوع. 

- تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد والاستنباط. 

. التبعيض في التقليد» مطبوع. 

- تجليات النصرة الإلبية للزهراء المرضية عَمَآلناز» مطبوع. 


التصريح باسم الإمام علي عَِكَا في القرآن الكريم» مطبوع. 
التقليد في مبادئٌ الاستنباط » مخطوط. 


- توبوا إلى الله» مطبوع. 

الحجة ؛ معانيها ومصاديقهاء مطبوع. 

- حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس 
مترهنا فوقعا ا #مطوم 

الحوار الفكري » مطبوع. 

الخط الفاصل بين الأديان والحضارات» مطبوع. 

دروس في أصول الكافي ‏ الجزء الأول كتاب العقل والجهل» 
مخطوط. 

- دروس وعبر من الكلمات القصار من نهج البلاغة» مخطوط. 

رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتهاء مطبوع. 

- رسالة في أسلمة العلوم الإنسانية» مطبوع. 

رسالة في الحق والحكم» التعريف والضوابط والآثار» مخطوط. 

رسالة في السيرة العقلائية» مخطوط. 

رسالة في شمول لا ضرر للعدميات والوضعيات ‏ مخطوط. 

رسالة في فقه مقاصد الشريعة» مخطوط. 


- رسالة في قاعدة الإلزام» تقريرات دروس الخارج في الحوزة 
العلمية في النجف الأشرف» مخطوط. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


رسالة في نقد الكشف والشهود» مخطوط. 

- رسالتان في الخمس» مطبوع. 

السرقفلية (حق الخلو) موضوعاً وحكماً » مطبوع. 

السلطات العشر والبرلمانات المتوازية » مطبوع. 

سوء الظن في المجتمعات القرآنية» مطبوع. 

السيد نرجس ايلاد مدرسة الأجيال» مطبوع. 

شرح دعاء الافتتاح » مخطوط. 

شرعية وقدسية ومحورية النهضة ا حسينية عَلكَا؛ مطبوع. 

- شعاع من نور فاطمة الزهراء عَمَاليَلاد» دراسة عن القيمة الذاتية 
حبة فاطمة الزهراء علي » مطبوع. 

شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية بحث أصولي فقهي على 
ضوء الكتاب والسنة والعقل» مطبوع. 

- فقه التعاون على البر والتقوى» مطبوع. 

فقه الرؤى » دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب 
والسنة والعقل والعلم» مطبوع. 

فقه المكاسب ‏ مباحث البيع » مخطوط. 

فقه المكاسب المحرمة ‏ أحكام اللهو واللغو واللعب وحدودهاء 


فقه المكاسب المحرمة ‏ التورية موضوعا وحكماء مطبوع. 
فقه المكاسب ال محرمة - حرمة الكذب ومستثنياته» مطبوع. 


فقه المكاسب المحرمة ‏ حفظ كتب الضلال ومسببات الفسادء 


فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالة في الكذب في الإصلاح » مطبوع. 


فقه المكاسب المحرمة ‏ مباحث الرشوة» مطبوع. 

فقه المكاسب الحرمة ‏ مباحث النميمة» تحت الطبع. 

قاعدة اللطف» تحت الطبع. 

قل كل يعمل على شاكلته ‏ تحت الطبع. 

قولوا للناس حسنا ولا تسبوا ‏ مطبوع. 

القيمة المعرفية للشك ‏ مطبوع. 

- كونوا مع الصادقين» مطبوع. 

لا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل ‏ مخطوط. 

-لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عَيِكَا في القرآن الكريم؟ 


محات من حياة الإمام الحسن عَلكَاغِ. مطبوع. 
لمن الولاية العظمى؟ مطبوع. 
مباحث الأصولء التعادل والتراجيح » مخطوط. 
مباحث الأصول» التعارض ‏ مخطوط. 

-مباحث الأصولء الحكومة والورود»؛ مخطوط. 


لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟ 


المبادئ التصديقية للاجتهاد والتقليد (بحوث تمهيدية)» مطبوع. 

- المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول» مطبوع. 

- المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية»؛ 
مخطوط. 

مدخل إلى علم العقائد» نقد النظرية الحسية؛ مطبوع. 

المرابطة في زمن الغيبة الكبرى» مطبوع. 

معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي» مطبوع. 

موق اص لدو ونه مدان القاهدك | لامع نال ديد قود + 
مطبوع. 

مقدمات الاجتهاد والاستنباط وشروطه» مخطوط. 

ملامح العلاقة بين الدولة والشعب» مطبوع. 

ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والثروة والفقر والفاقة» بحث 
عن هندسة اتجاهات الفقر والغنى في المجتمع » مطبوع. 

- مناشئ الضلال ومباعث الانحراف» مطبوع. 

- نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع» مطبوع. 

- نقد المرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة» مطبوع. 

- وجيزة في التقليد ‏ مطبوع. 

الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي؛ مطبوع. 


لماذالا تستجاب أدعيةَ بعض الناس؟ 


وماذا نصنع 
كي تستجاب أدعيتنا؟ 


و سس سرس 7 ١‏ ا ل 
أ 20 00 نزي 
وا و نا جسممة دا . 
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